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آلقد مة 


الاسباب التي حملتني على اختیار هذا الوضوع مردها عاملان: 
فعندما كنت اتابع دراستي في جامعة وهران, هالني فراغ الکتبة 
العربية من الصادر الصحيحة التي تمثل وجهة النظر الجزائرية في 
بعض الفترات الحاسمة من تاريخ الجزائر. ولذ لك قررت ان اضیف 
بعض اللبنات التواضعة لجهود الذين ینبشون بهمة وعزم في مطاوي 
التاریخ لتنقیته من م سخ‌وتشویه کتاب‌الاستعمار الفرنسي, 
وینفضون الفبار عن وثائقنا التاريخیة. اما العامل الثاني فاني اردت 
ان اتتبع بالبحث قصة الدیون الجزائرية على الحكومة الفرنسية وما 
جرته هذه الدیون من ویلات ومصائب انتهت اخیرا باستعمار الشعب 
الجزائري الذي كان خير حلیف لفرنسا في مجاعتها خلال الحصار 
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الذي ضربته عليها الدول الاورويية عقب ثورتها عام 789 1م. 

والفترة التي فرغت نفسي للكتابة فيها لست ادعي اني استوفیتها 
حقها من الدراسةوالتحلیل والوصول للذروة فى النتائج المرجوة. 
0 0,۶۹ 
تكثيف المادة الطمیةءوتطویر الافکار التاريخية والرجوع بها الى 
اسبابها الحقيقية كما خطها شعبنا بدمائه الزكية على مر العصور, 
تلك الافكار التى كتبها غلاة الاستعمار من وجهة نظر تتماشى 
مساق رولك الک تيوك ابادة شعب واذابة امة. ولذلك 
فاني اعترف بان هذا العمل جاء ناقصا سواء في غزارته العلمية او 
في تطوير افكاره التاريخية كما قلت. 

ولكنه على كل حال عمل يجد فيه البعض من القارئين بعض ما 
يروي غليلهم في التعرف الى جوانب من تاريخنا الذي لايزال مادة 
خاما تنتظر نزاهة العلماء الباحثين وعمل الرجال المخلصين. 

وقد قسمت عملي الى ثلاثة فصول تناولت في الفصل الاول منها 
العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجزائر وفرنسا قبیل الاحتلال» 
وعالجت موضوع النفوذ اليهودي المالي على الادارة الجزائرية التي 
تميزت بالتعفن الاجتماعي في العهد العثماني, وبعد ذلك تطرقت 
بالبحث الى قصة الديون الجزائرية على الحكومة الفرنسية وما نتج 
منها من تأزم في علائق البلدين انتهى اخيرا الى مأساة الاحتلال. 


ونتبعت في هذا الفصل سياسة نابولیون بونابارت من هذه القصة 


وما كان لسياسته من انعكاسات خطيرة على مستقبل الجزائر التي 
تعرضت لمخططات التآمر وخاصة منها البعثة التي ارسلها نابولیون 
الى الجزائر بقصد التعرف السري الى حصونها ومواقعها واجهزتها 
الدفاعية والتي ع هد بها الى احد کبار ضباطه هو الرائد بوتان 
(8010710) وقد قادني البحث الى اظهار الموقف الفرنسي بالنسبة 
الى الجزائر في مزتمر فيينا الذي شهد خلافات حادة بين اعضانه 
عما سمي آنذاك بقضية "القرصنة الجزائرية". 

اما الفصل الثاني فركزت الحديث فيه على الازمة الفرنسية 
الجزائرية التي بدأت بحادث المروحة المشهورة. فقطع العلاقات بين 
البلدين ومحاولة الطرفين ايجاد حل سلمي للخلاف الذين نشب بينهما 
آنذاك. 

واما الفصل الثالت فتناولت فيه موقف السياسة الفرنسية قبیل 
تتفیذ عملية الاحتلال وما اعقب ذلك من تمهید في الداخل والخارج 
لباشرة الغزو العسكري, ثم عرجت على موقف الدول الاوربیه التي 
ناصرت الحملة دون تحفظ باستثناء الحكومة البريطانية التي عارضت 
الشروع الفرنسي لان مطامعها الاستعمارية كانت تجنبها نحو 
الجزائر. كما اشرت الى موقف بلدان الفرب الذي تمیز بالضعف 
والتخاذل بل والحیاد المیال لقرار الحكومة الفرنسية بشن حملة 
عسكرية على الجزاثر. اللهم الا اذا استثنينا موقف ولاية طرابلس 
التي ابدت تضامنها مع الجزائر. ولکنها كانت تشكو ضعفا في 
قواتها الدفاعية فلم تستطم تقدیم اي عون مادي لاختها السلمة التي 
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تكتلت عليها جهود الاخوات اللاتينيات. ولم اغفل موقف مصر التي 
حاولت فرنسا اقحامها في مشروع عسكري فرنسي مصري لانهاء 
مشكلة الجزائر يقضي بان يتولى محمد على باشا مصر اخضاع 
نيابة الجزائر لحکمه وذلك في مقابل مساعدة مالية وعسكرية تقدمها 
اليه الحكومة الفرنسية. ولكن الاختلاف في طبيعة وحجم هذه 
المساعدة بين الطرفين كان احد الاسباب الرئيسية في نسف هذا 
المشروع. 

وقد وقفت امام موقف الدولة العثمانية التي استنكرت فكرة 
الاحتلال غير ان حكومة الباب العالي كانت لاتستطيع ان تدعم جانيها 
بقوة عسكرية مرهوية, تلك القوة التي فقد جزء هام منها في معركة 
ناقارین" وفي الحرب الروسية عام 1829م. 

وفي الاخیر فقد تصديت لقرار الحكومة الفرنسية التي انفردت 
بالعمل المسلح في الجزائر بعد ان آنست عطفا على مشروعها 
الاستعماري من قبل الدول الاوروبية. وانحیازا لواقفها من بلدان 
المغرب وعدم تحريك السواکن من الدولة العثمانية. 

واذا كان لزاما على ان اذكر العقبات التي تعثرت بها خلال سنتي 
اعداد هذا الكتاب فهذه مسالة اترك الحكم فيها للذين يقدرون ضخامة 
هذا العمل خاصة اذا علموا اني قمت به وانا اعمل في نظام عسكري 
صارم في قوانینه, قاس على الحياة العقلية خاصة اذا كانت هذه 
الانظمة العسكرية لاتزال في طور التكوين. 


وقد قدر لهذا الكتاب ان يتعرض لكثير من الظلم والاجحاف منذ ان 
كان على الآلة الراقنة عندما صادره مسؤول المركز (1) في مكتبه 
يومين كاملين ثم اعاده الي بسيب من سعى اليه يتهمني باني منكب 
دائما على القراءة والكتابة. 

هذا هو الظلم الاول. اما الظلم الثاني فهو عدم منا قشته في احد 
معهدي التاريخ في جامعة وهران حيث سجلته كرسالة جامعية لنيل 
دبلوم الدراسات المعمقة او في جامعة مدينة الجزائر حيث نقلت الى 
هذه الاخيرة في اطار عملي في الجيش الوطني الشعبي وكانت 
اسباب عدم مناقشته تعود الى تزمت بعض الاساتذة الجامعيين والى 
هذا النمط من الحياة التي كنت احياها كشخص له خصوصياته من 
دون الكثير من الناس. 

واما الظلم الثالث فهو بقاؤه حبيس الادراج لم يطبع علما باني 
اودعت نسخة منه عام 1977م لدى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
سابقا (الشركة الوطنية للكتاب حاليا). كما طلبت اذنا من وزارة 
الدفاع الوطني بالموافقة على طبعه ولكني لم أتلق اي رد من الجهتين. 
ويذلك طال انتظاره حتى سئمت نفض الغبار عليه. 

اما اليوم وقد اصبح نشره ممكنا -اي بعد ان احلت على العاش- 
فإني اريد ان اجلب انتباه القارئ الى ان نسخا كثيرة منه كنت 
سحبتها سحبا عاديا ووزعتها على بعض الاخوان, مما يجعله عرضة 
(1)- انه قائد مركز تدریب المشاة الذي يقم على بعد ثلاث كيلومترات الى 
الشمال الفريي من مدیتة ارزیو. كان ذلك في عام (974 آم). 
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للسرقة الجزئية او حتى الكلية منها فأنا كنت قد سلمت نسخة منه 
مرقونة ومسحوية الى استاذ جامعي مصري معروف حملها معه الى 
القاهرة لست ادری ما آل اليه امرها. 
ان الظروف القاسية التي عشتها هي التي جعلت هذه الدراسة 
تتأخر الى هذا الوقت. على أن هذا التأخر الذي خباته لها الايام أرى 
انه يحمل في طياته الخير كل الخير. فقد كان شرفي وشرف هذه 
الدراسة عظيما في ان اقدمها اليوم الى الشعب الجزائري المجاهد 
بمناسبة احتفاله بالذكرى الاربعين للثورة. 
واخيرا تجدر الاشارة الى اني ذيلت هذا الكتاب يبعض الملاحق 
ذات الصبغة التاريخية التي لم یسبق لها ان نشرت حسب ما اعلم 
ذلك. هذا واني اعتذر عن عدم وضع فهارس بأسماء الاعلام والاماکن 
وغيرهما في هذه الطبعة, على انني سأتدارك ذلك في طبعة اخرى ان 
شاء الله. 
ثم واخیراء فاني انتهز هذه الفرصة فأتقدم بالشكر الى الاخوان 
الذین قدموا إلي ید العون والساعدة لاخراج هذا العمل في ثوبه 
القشيب. وهو العمل الذي اضفى علي هالة من الشعور بالسعادة رانا 
اخط السطور الاخيرة لاول دراسے تاريخية اكاديمية تظهر على 
مستوى الجيش الوطني الشعبي. ينجزها واحد من افراد جيش 
التحرير الوطني. والله يهدي الى سواء السبيل. 
وهران في فاتع اوت 1974م 
بئر مراد رايس في فاتح نولمبر 1993م 
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الفصل الاول 
الديون الجزائرية 
على الحكومة الفرنسية 


1- العلاقات التجارية والتمثيل الدبلوماسي 
بين الجزائر وفرنسا قبل الاحتلال. 

ارتبطت الجزائروفرنسا مئذ بداية العصر الحديث بالميدان 
التجاري وقد سيطر هذا العامل على العلاقات بين البلدين فترة من 
الزمن فسار بها نحو اتباع سياسة مرنة وذلك حفاظا على استمرارية 
التعاون بين الطرفين. 

وكان بعض كبار تجار مرسيليا يشيرون على حكومتهم بسلوك مثل 
هذه السياسة الرنة لمالهم من تبادل تجاري عظيم الفوائد مع دولة 
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الجزائر. فقد اصبحت غرفة مرسیلیا تشرف على ادارة هذه العلاقات 
كما كان لها التفوق على بعض ميادين السياسة القرنسية ذاتها اذ 
كانت تتمتع بحق تعيين القناصل في الجزاش(1) 

وبفضل هذا التحسن في ازدهار العلاقات التجارية بين الجزائر 
وفرنسا فقد ساعد ذلك على صفاء الجو في العلاقات السياسية التي 
اتصفت بانها كانت طيبة على العموم اذا قورنت بغيرها من الدول 
الاورويية الاخرى. 

لقد كان لفرنسا امتيازات تجارية في شرق الجزائر(عنابة, القالة 
سنوية لكل من الداي من جهة وياي قسنطينة من جهة اخرى وذلك 
مقابل حقها في صيد المرجان واحتكار تصدير الحبوب الى اوریا(2) ٠‏ 

وعندما سافر وفد جزائري الى مرسيليا ليتفاوض مع الفرنسيين 
في موضوع حصن القالة (الباستيون) جات الاخبار بأن سفينة 
فرنسية تعرضت لهجوم الجزاثریین فما كان من السلطات الفرنسية 
الا ان قتلت اعضاء الوفد غدرا. (3). 

عند هذا اعلثت البحرية الجزائرية حريا شاملة على السفن 


(1) مجلة الجتدي. توقمير 972 آم. سد 15. ص‌39. 

(2) د/ابو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الحديث. القاهرة: مطبعة 
الجبلاوي 1970م) ص: 9 

(3) مجلة الجندي: سان 


الفرنسية حربية كانت ام تجارية في عرض البحر المتوسط. ويعد فترة 
اصبع التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا تشرف عليه الحكومة 
الفرنسية ذاتها وذلك بدلا من غرفة مرسیلیا (1) 

وقد تعرضت هذه المؤسسات التجارية الفرنسية للدمار والتخريب 
من بعض الجزائریین, وذلك بسبب مخالفات الحكومة الفرنسية للعقود 
المبرمة بين البلدين التي تمنع تحصين وتسليح او بناء اي شيء. دون 
موافقة حكومة الجزائر على ذلك. وقد قدر رأس مال الشرکات 
الفرنسية في الجزائر خلال فترة من الزمن بحوالي اربعة ملايين فرنك 
ونصف, وفي بعض الوقت صدرت هذه المصارف نحو فرنسا من 
القموح مامقداره 200,000 هكتولتر. 

ومن ميناء ارزيوكان كبار التجار البریطانیین يصدرون سنويا 
0 طنا من الحبوب لتعوین مستعمراتهم بجبل طارق (2). 

وفي مقابلة ذلك كانت الجزاثر تستورد من فرنسا وعلى الاخص من 
مرسيليا النسوجات الحريرية والبن والمشرويات الطبية. والمعاجین.. 
والسكرء والحدید. والفولاذء والصمغ, وا ملح؛ والخمورء والتوابل (3). 


(1) مجلة الجندي.میص. 41 

)0( علي عبد القادر حليمي. مدينة الجزائر نشاتھا وتطورها. ب 
2ھ س303 

(3) .سم 308-307 
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ویاختصار فان اهم ما كانت الجزائر تستورده من الخارج كان يتعلق 
بصناعة السفن خاصة كالحبال؛ والحديد والخشب, والعدات الحربية 
من قذائف ويارود وفولاذ ومدافع واسلحة متنوعة . كما انها كانت 
تستورد السفن احیاناء وكل هذه الستوردات كانت تأتي من بلدان 
شمال اوربا كبريطانيا والسوید, وھولنداء والولايات المتحدة؛ وذلك 
مقابل امن وسلامة هذه الدول وحرية ملاحتها في البحر المتوسط. 

وكانت هولندا تزود الجزائر على وجه الخصوص بالآجر والزلیج 
الثمين. وبعد هذه البضائم والمعدات الحربية التى تستوردها الجزائر 
تأتي قائمة بمستوردات اخرى كالمنسوجات والاصباغ والمواد الصنعة 
والتوابل. وقد كان بامكان الجزائر ان تتحصل مباشرة على هذه 
النتوجات من اسواقها الاصلية اي بالشرق العربي من غير ان تمر 
بالاسواق الارروبية والاحتكارات اليهودية (1). 

وكانت الاصواف اهم ما تصدره الجزائر. وصفها قنصل الولايات 
المتحدة الامريكية بالجزائر السيد (ويليام شالير) بانها بلغت من 
الجودة بحيث انها تباع دون تنظيف ويأعلى الاثمان فكان ثمن 
القنطار الواحد منها يساوي ضعف قيمة القنطار من الاصواف 
العالیةالاخری. واهم الدول الاوروبية التي كانت تتهافت على 
الاصواف الجزائرية هي فرنسا وايطاليا (2) وقد بلغ مجمل ما صدرته 


(1) ع.س.ص. 305 
(2) س.س. 306 
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الشركة الفرنسية سنويا من جلود الجزائر 25 الف جلد من البقر 
والغنم والابل وا معز قدر ثمنها الاجمالي بحوالي 100الف جنيه 
استرليني. ويلاحظ هنا ان وكيل الحرج الجزائري (وزير البحرية) كان 
يحتكر لنفسه تجارة الجلود فكان يشتري الجلد الواحد بشماني 
موزونات (1) ليبيعه بثلاثين موزونة للشركة الفرنسية المذكورةء (2) وقد 
اشتهرت شموع الجزاثر التي کانت تصدر من میناء مدينة الجزاثر 
ومدينة عنابة. 

قيينما تم تصدير حوالي اربع مائه قنطار من الميناء الاول كان 
ميناء عناية قد صدر 300 قنطارا. 


واما عن المنتجات الزراعية فأشهر ما كان بصدر منها هو الحبوب 
عبر میناء وهران» ارزیو. دلس, وعنابة. وكذلك كان التبغ يصدر الى 
اوروبا. وغني عن القول ان التبغ انتشرت زراعته في منطقتي متيجة 
وسهول عنابة. 

وكانت التمور, والتين» والزیتون, والعنب الجاف (الزبیب)ء وريش 
النمام؛ والزرايي والمناديلالمطرزة تصدر كلها منميتاءمديئة 
الجزائر. وقد كانت فرنسا اهم الدول الاوروبية التي تربطها علاقات 


(1) الموزونة هي وحدة نقدية قيمتها 0.2 دینار. 
(2) ع.س.س. 306. 
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ان شركة لانش, والباستیون, وشركة مرسيليا التي تحوات فيما 
بعد الى الدار الفرنسية وعرفت اخيرا بالشركة الملكية التي ادت دورا 
كبيرا في ادخال النقود الاجنبية الى الجزائر وخاصة منها القرش 
المكسيكي الذي يسميه الجزائريون (قرش بومدفع) قلت: ان هذه 
الشركات كلها كانت تحتكر التجارة بين البلدين وتسيطر عليها. كما 
ان عائلة ((جيمون)) اليهودية كانت تتولى احيانا احتکار الواردات من 
الجزائر الى فرنسا. 

ولاعطاء صورة صادقة عن صحة هذا التبادل التجاري فاننا نورد 
هذا الجدول عن واردات الجزائر (1) من جهة وصادراتها من جهة 
اخرى قبیل تنفيذ عملية الاحتلال . 


(1) یص 310 
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الواردات الى مدينة الجزائر عام 822 آم, 


منطقة البضائع القيمة بالدولار 
الاستيراد الاسباز 


سس 


حرير؛ توابل مصنرعات ا انیة 
اسبانيا را جلیزیة 300000 
ı000‏ 


صادرات مدينة الجزائر الى مرسيليا وليفورن وجنوة 


البضائع | الوزن بالقنطار| القيمة بالدرلار 
المصدرة الاسباني 


| © سے 


بضائع اخری 120 
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ان دراسة موجزة للجدول الذي بين ايدينا نستنتج منها ماياني: 

أ-بدأت الحكومة البريطانية تحتل الصدارة في التبادل التجاري مع 
الجزائر وذلك بسبب بدء التدهور في العلاقات بین الجزائر وفرنسا 
خلال هذه المدة. 

بحس جل الميزان التجاري للجزائر عجزا مالیا قدره 927000 
دولارا اسبانیاء وذلك بمقارنة الواردات والصادرات عام 1822م. وان 
من الاسباب الرئيسية لهذا العجز ضعف الاسطول الجزائري الذي 
ارتبط به ازدهار التجارة ونموهاء ومعلوم ان اسطول الجزائر كان له 
القسط الاوفر في تنشيط الحركة التجارية للجزائر. 

ج-لم تسجل قيمة الصادرات والواردات تقدما کبیراء فما يكاد يطل 
علينا عام 1830م حتى تكون التجارة الجزائرية الخارجية لا يتجاوز 
رأس مالها 50 الف دج۔(1) 

د-تسبب انخفاض ميزان تجارة الجزائر الى ان تستورد عام 
9م حوالي 50 الف كيلة من الحبوب (2) ورغما عن هذا العجز 
التجاري الفادح للجزائر فاننا نلاحظ انها اعتمدت في مبادلاتها 
التجارية على الاستيراد اكثر مما اعتمدت على التصدير. وربما لجأت 
الجزائر بسبب هذه الظاهرة ففرضت رسوما جمركية على بضائع 
الدول الاجنبية تقدر بحوالي 10/ من قيمتها الشرائية. 


(1) نفس المصدر . ص 312 
(2) تفس الصدر صن 
18 


وقد تفطن دایات الجزائر الى ان التعامل مع الخارج بالنقود 
والسباتك الذهبية يفضي بخزينة الدولة الى العوز والحاجة. لذلك 
نجدهم نادرا مايتهاملون مع الدولالاررويي ةبمثلهذا النقد 
ويفرضون مراقبة شديدة لمنع تسربه وتهريبه الى الخارج. وقد ادى 
هذا التشد د الى اثراء خزينة القصبة التي اصبحت كنوزها مضرب 
الامثال ومحط آمال كل الطامعين. فقد اتجهت اليها انظار قناصل 
بعض الدول الذين تجسسوا على ما تزخر به من اموال طائلة فمن 
قنصل الولايات المتحدة ويليام شالير 1822م الذي قدرها بحوالي 
0 ملیون دولار, الى قنصل فرنسا دوفال الذي یری انها لاتتجاوز 
0 ملیون فرنك واخيرا قنصل انجلترا سان جون الذي يذهب الى 
ابعد من صاحبيه فيعطيها رقما يرتفع يها الى 500 مليون فرنك (1). 

كانت العلاقات التجارية بين الجزائر وفرنسا وبعض بلدان اوريا 
خاضعة للقوانين المعمول يها فكانت مصالح هذه البلدان محمية في 
الجزائر يسهر عليها وعلى القائمین بها ممثلون للدول الاوروبية اعني 
بهم القناضل. وكان هؤلاء-القناصل يقدمون الهدايا ويدفعون هم 
ايضا مثل هذه الاتاوات والغرامات. (2) 

ويناء على ما اورده قنصل الولايات المتحدةويليام شالير عام 
2م فان الحكومة الفرنسية قدمت الى الدولة الجزائرية 30.000 


(1) نفس الصير. ص 338-337 
(2) نفس المصدر. ص 318. 
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فرنك مقابل احتكارها لصيد الاصداف في خليج عنابة. كما دفم ملك 
نابولي جزية سنوية بحوالي 24000 فرتك وملك السويد 24000 
فرنك وملك الدانمارك 24000 فرنك واخيرا ملك البرتفال 24000 
فرنك ویژکد بعضهم (1) ان کلامن البرتغالوالدانمارك ومملكة 
نابولي, والسويد قدمت كلها ضريبة سنوية الى الجزائر قدرها 
0 فرنكاوذلكفي عام 825 1م.(2) وقد كانت الحكومة 
الفرنسية تقدم الى الجزائر الهدايا في كل مناسبة وذلك بواسطة 
قتصلها العام بها. 

وکانت قيمة هذه الهدایا تفوق احیانا ما تحصل عليه الجزاثر من 
السفن الفرنسية عن طریق مهاجمتها والتعرض لها في البحر. لقد 
جرت العادة في الجزاثر ان لایلتحق القنصل الفرنسي بعقر عمله, 
عندما يصل الیها ء الا بعد ان یقدم الهدایا القتصلية والعوائد التتوعة 
الى كل من الداي والضزناجي, وخوجة اليل ووكيل الحرج, رآغا 
اللحلةء والطاهي الكبير وافراد عائلة الداي وکل حاشیت(3). 


(1) اسکیر لاپریال. احتلال الجزائر. حی 402 
(2) يذكر صاحب تحفة الزاثر ان انجلترا كانت تدقع للجزائر 600 لبرة 
الجليزية وان فرنسا تقدم هدايا ثمينة كلما تفیر قناصلتها. وان الدالمارله 
تشتري امدها بالات ومهمات حريية قیمتها 000 4ریار شنیکیم الغ... 
راجم کتابه اللکور ص 6 2 1 
(3) علي حليمي عبد القادر. نفس الصدر. 5-324 32. 
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كما اعتاد القناصلة الفرنسيون ان يقدموا مثل هذه الهدايا الى 
الداي في مناسبة الاعیادء وتعيينهم في مهامهم القنصلية اول مرة في 
الجزائر, ولا باس ان نورد هنا بعض ما كان القناصل الفرنسيون 
يقدمونه الى الداي: ساعة ذهبية: بندقيةء واربع مسدسات» خمس 
واربعين قطعة قماش من الجوخ الابيض الفاخرء وعشر قطع من 
الدیباج القرمزي المطرز بالنهب الخالص, هذا علاوة عن قطعتي 
قماش اخريين واحدة حمراء والاخرى بيضاء تقدمان لكل واحد من 
كبراء الدولة (1). كما يقوم القنصل الفرنسي بتقدیم هدايا اخرى 
منوعة تشتمل على علب المرطبات والفواكه المجففة والمريى الى كل 
افراد عائلة الداي وحاشية قصره (2)ء ولن تسلم الشركات الفرنسية 
هي الاخرى من وجوب تقديم مش هذه الهدايا في مناسب اتها 
المعتادة. وقد سن لهذه الهدايا نظام خاص بها فكانت تحسب وتراقب 
في اثناء تقديمهاء وقد يطالب الداي بعطاء اکشر. واذا كانت هذه 
الهدايا والسلع لا ترضي رغائب الداي ورجاله فانها تستبدل بالنقود 
الذھبیة(3). 


(1) تفس المصدر سن 
(2) نفس المصدر. صن 
(3) نفس المسدرس 326. 
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لقد کان لتحسن العلائق بين الباب العالي والحكومة الفرنسية. 
وللهدایا التي اعتاد القناصل القرنسيون تقديمها الى الداي وحاشیته. 
واخیرا للامتيازات التجارية الفرنسية بالجزاثر كان لها كلها اثرها 
الفعال في نمو العلاقات بين البلدین وتحسنها ولكنه نمو وتحسن الى 
حين. وقد ادى هذا التفوق السياسي لفرنسا بالجزائر على غيرها من 
الدول الاوروبية الاخرى الى ظهور تنافس بين كل من بريطانيا وفرنسا (1) 
ولا كانت العوائد (2) تمثل دخلا كبيرا لخزينة الدولة الجزائرية فقد 
كانت الجزائر تطالب بتبديل القناصلة الاوروبيين وعدم بقائهم في 
مراكزعملهممدةطويلة لكي يتجدد دخلها بذلك. قكانت الدول 
الاوروبية ملزمة بتغيير قناصلتها كل عام او عامین, باستثناء الحكومة 
البريطانية التي يتجدد قنصلها في الجزائر على رأس کل خمس 
سنوات. واما فرنسا فكانت تستدعي قنصلها كل ست او سبع 
سنوات (3). ومما يسترعي الانتباه في هذا الصدد هو ان الهدايا 
القنصلية توزع على حوالي مائتي شخص بدءا بالداي وانتهاء برجال 
حاشيته وافراد عائلته. ولايذهب من هذه الاتاوات كلها الى الخزينة 


(1) يؤكد ارقيستان برنار في كتابه. الجزائر. ی 165 ان القنصل 
الفرنسي بالجزائر كان يحمي الجالية اليهودية بها (اي الجزائر). 
(2) سميت كذلك لان القناصل الاجانب تعودوا دفعها الى الحكرمة 
الجزائرية كلما عينوا اول مرة في مهامهم القنصلية او وقع تفييرهم 
بقناصل آخرين. 

(3) علي عبد القادر حليمي. نفس المصدر. صن. 
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العامة للدولة الا النزر اليسير. لقد عاش القناصلة الاوروبيون في 
الجزائر فطافوا ببعض ارجائها وتعرفوا اليها والى شعبها فكتبوا 
عنهاء ولكن کتاباتھم لم تكن تخلو من الغلووالتنكر للحقيقة. الم 
يصفوا سكانها بانهم قوم ملعونون؟. 


لنستمع للقنصل الفرنسي((جون یوم)) في الجزائر يؤكد لحكومته 
في بعض رسائله ماياتي: 

"ان هؤلاء الجزائريين لا یستحقون حتى النظرة من الفرنسيين 
لانهم شرسون ليست لهم آداب ولا اخلاق ولانهم مشهورون بالجھل' (1) 

اما قنصل الولایات المتحدة الامريكية ويليام شالير فیصف 
الجزائريين (بقطاع الطرق والتکبرین, وانهم آفات العالم التحضر. 
يكرهون العلوم والتقدم الحضاري وانهم لايستحقون ذكرا في التاريخ (2). 

لقد كان الرکن الشمالي الفربي من مدينة الجزائر حيا خاصا 
بالقناصلة الاجانب فكانت قنصلية فرنسا عام 1808م على بعد ثلاث 
كم جنوب مدينة الجزائر» (3) ثم اصبح مقر عمل القنصل الفرنسي 


(1) نفس الصدر.ص 427. 

(2) من‌حین. 

(3) اسكير (501/58). التعرف الى مدن وقلاع وحصون الجزائر 
(ہاریس, 927 1). ص 22 . 


Reconnaissance des villes, forts et batteries de la ville ۰ 
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على حوالي ثلاث کم شمال مدينة الجزائر. اما قناصلة کل من 
السوید, وهولئدا واسبانیا والدانمارك فكان مقر اقامتهم جنوب غرب 
قناصلة كل من نابل, وتوسکانیاء وبریطانیا فكانت قنصلياتهم شمال 
مدينة الجزائر على منحدرات بوزريعة. وكانت قنصلية الولايات المتحدة 
قنصليتا هولندا والحكومة الاسبانية فكانتا على نحو 500و 600 م 
جنوب قلعة الامبراطور حسن علي يمين ويسار الطريق المؤدية الى 
حزيرة سيدي فرج وفي مدخل الابيار حاليا. 

وكان لبعض هذه القنصليات الاورويية دور نافذ ا لخطورة في عملية 
الاحتلال الفرنسي للجزائر فقد اقيمت بطاريات الملك شارل العاشر 
عام 1830م امام منازل هذه القنصليات (1) فقد اتخذ الجنرال (لوفيردو) 
قائد الفرقة الثانية من القنصلية الاسبانية مقرا عاما لقيادته. وكان 
الجنرال (دي بورمون) نقفسه» وهو القاند العام للحملة الفرنسيةء قد 
اقام صحبة اركان حربه في هذه القنصلية ذاتها وذلك صبيحة يوم 4 


(1) قابريال اسكير. نفس المصدر. ص23 
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2- خضوع الادارة الجزائرية للنفوذ اليهودي المالي. 

كان اليهوديان: بكري المعروف باسمه المستعرب (ابن زاهوت) 
ويوشناق (بوجناح) يديران شبكة للتجسس على احوال المواطنين 
الجزائريين لقائدة الحكام العثمانیین, فكان لهما اعوان منبشون في 
شرق البلاد وغربها يخبرونهما عن كل مایتعلق بالسياسة والتجارة 
داخل الجزائروخارجهاء كما كانت الاخبار تاتيهما من بعض 
جواسيسهما الخصوصيين قبل ان يعلم بها البایات انفسهم. وقد 
استغل هذان اليهوديان ثروتهما الطائلة ونفوذهما الؤاسع لدى بعض 
الدايات فتدخلا في شؤون البلاد بل وتمكنا من زمام السلطة في بعض 
الوقت. وتحت رعاية بعض الباشوات مثل: حسن ومصطفى قوي 
نف وذهما واشتدباسه مافي م ختلف القطاعات لح ی ويةللدولة 
الجزاثرية. وبینما كان ابن زاهوت قد قصر نشاطه على الميدان 
التجاري فان بوجناح قد تسرب نفوذه الى اجهزة الدولة فكان يمين 
الموظفين الكبار والبايات ويعزلهم. ويؤكد بعض المؤرخين الفرنسيين ان 
بوجناح رفع کناساء وهو مصطفی, الى منصب وزير المالية لكي 
يتسنى له (بوجناح) ان يكون رئيسا للخزينة العامةء ثم جعله بعد ذلك 
دايا على الجزائر ولهذا فان بعض الناس كان يطلق عليه لقب (ملك 
الجزائر) (1) سخرية منه وتهكما به. 


(1) اسكير. احتلال الجزائر(ع6ع0۸۱ ۳۳۱5۶) باريس, 1929) طب 
جديدة ص 20 
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كان لبوجناح اتصال دائم مع الدول الاجنبية فقد كان همزة وصل بين 
هذه الدولة ونيابة الجزائر اذ تدخل في الازمة التي وقعت بين انجلترا 
والجزائر عام 1800م وبلغ به التأثیر في مجال السياسة الجزائرية ان 
استقيل باسم الداي قناصلة كل من الدانمارك والسويد وهولندا الذين 
جاعوا محملين بالعواند والهدايا القنصلية سنة 1801م (1) وذهب به 
نفوذه البالغ في ادارة شؤون البلاد الى ان يتكلم باسم الجزائر 
ويقاوض على لسانها. الم يكن الناطق الرسمي للبلاد في المفاوضات 
التي جرت مع البرتغال 1803م (2) وعندما اوفد الباب العالي موظفا 
مكلفا بمهمة لدى الداي مصطفى باشا 1804م فان بوجناح كان اول من 
استقبله (3). 

لم يكن النفوذ اليهودي المالي مقصورا على الجزائر وحدها فقد 
امتد تأثير اليهوديين ابن زاهوت وبوجناح ليعم تقريبا كامل ارجاء 
منطقة البحر المتوسط فكان لهما مراكز تجارية ذات اهمية موزعة في 
اهم مدن البحر المتوسط کمرسیلیا, جنوة. نابولي» ازمیر, الاسكندرية, 
تونس, لیغورن, قرطاجنة (اسبانیا), منطقة الراين ويلجيكا. ولان 


(1) قابريل اسكير. احتلال الجزائر (ESQUER GABR1IEL)‏ 
(ہاریس 829 آم...) طب . جديدة. ص 408-407. 

«(LA PRISE DALGER 1830) 

(2) نفس الصدر السابق. صنن. 

(3) نفس الصدر السابق. ص‌ن. 


26 


هذين اليهوديين كانا يتوافران على ترف باذخ فقد امتدت سطوتهما 
الى الكثير من دول البحر المتوسط نظرا الى القروض الالية التي كانا 
يقدمانها الى هذه الدول والوساطات التي يقومان بها لديها. (1) 
استغل هذان اليهوديان الامتيازات التي كانا یتستعان بها في 
الجزائر فعملا جهدهما على ان يحتكرا لفائدتهما عملية تصدير 
الحبوب الجزائرية. وقد نافستهما في البداية الوكالة الوطنية الفرنسية 
اذ كتب القنصل الفرنسي في الجزائر (فاليار) في هذا الصدد :(في 
حالة ما اذا واصل باي قسنطينة تموينه لليهود فانه يجب علينا ان 
نعمل كل مافي وسعنا للحصول على القمح مباشرة ومن غير تدخل اي 
گان) (2) .كان اليهوديان يبيعان القمح الجزائري من 100 الى 120 
فرنك للكيلة الواحدة بينما كانت الوكالة الوطنية الافريقية تتقاضاه 
بثمن قدره 42 ف فقط. ولا كانا یقدمان الى فرنسا کل انواع 
التسهيلات في الدفع فقد تراكمت ديونهما على حكومة الجمهورية 
الفرنسية اذ قدرت مبالفهما المالية الستحقة علیها عام 1795م 
بحوالي مليوني فرنك, ویسبب تضخم ثروتهما واتساع مجالات 
عملهما فقد استقر جاكوب في مرسيليا ثم في باریس وساعده على 
ذلك ان سهلت له فرنسا مهمته التجارية كما كان الداي حسين باشا 


(1) نفس المصدر السابق‌حی‌ن. 
(2) نفس الصدر السابق. ص‌ن. 
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ولا اعلنت الوكالة الوطنية الافريقية عن افلاسها کتب مديرها 
قائلا ((ان الازمة ا مالیة والديون المتراكمة على الوكالة من قبل اليهود 
الذين يبحثون بكل وسيلة عن ابعاد الفرنسیین عن التجارة في جميع 
اتحاءالمملكةهي السبب في افلاس الرک ال التام في جميع 
الامتیازات)) (1). 

ان‌ظاهرةاحستکار اثریاء الب ه ود للتجارةالجزائريةالداخلية 
والخارجية منها بصفة خاصة حقيقة یجمع على التسلیم بها كل 
الژرخین الذین کتبوا عن حوادث هذا العصر في الجزاثر ودونوا اشهر 
وقائعه, فهذا حمدان بن عثمان خوجة يسرد على مسامعنا ما يأتي: 
((... وفي ذلك قد حدثني احد البولوكباشيين(الذي كان يرأس حامية 
عنابة) بان كمية القمع التي صدرت الى اوربا في تلك السنة ارتفعت 
الى ست وتسعين حمولة (مركبا).... وفي نفس تلك السنة قد صدرت 
من ميناء وهران ايضا مائتان واربعون الفا من صيعان القموح التي 
اشتراها هؤلاء اليهود بقيمة لاتتجاوز ستا من الفرنكات للصاع 
الواحد . وكان البايات مجبرين على ارضاء هولاء اليهود لانهم قد 
كانوا محميين بالباشا فقليل من مثل هذه السنوات يكفي للقضاء على 
جميع ثروات بلادنا الجميلة)). (2). 


لقد نال اليهوديان ابن زاهوت وبوجناح حظوة كبيرة يحسدان عليها 


(1) نفس المصدر. ص‌ن. 
(2) محمد بن عبد الكريم(المرآة) جريدة الشعب, عند 2589 (5انريل 1972) 


28 


حتی ان الانجليز انفسهم كانوا يتقريون «نهما في التوسط لدى الداي 
قصد منعه من بیع الحبوب للحكومة الفرنسية التي كان الحصار 
الاوربي مضرویا عليها باحکام. وقد انقاد اليهوديان للانجليز في 
تدبيرهم اول الام ولا لم ترجع كفة احد الطرفین (الانجليزي 
والفرنسي) فقد عمد ا يهوديان لسياسة اللعب على حبلين فتحصلا من 
الداي على ترخيص ببيع الحبوپ للحكومة الفرنسية. (1). 

واتبع اليهود سياسة متلونة متعفنة تهدم على ارضية نفاقها هذا 
الجسر الذي كان يربط القمة الحاكمة في الجزائر بافراد الشعب 
ريطا قويا . وقد ادى هذا التقارب النفعي بین اثرياء اليهود وبعض 
باشوات الجزائر الى اختلال عام في التوازن بين القامدة الشعبية 
والحكام العثمانیین, بل كان ذلك ايذانا باندلاع ثورة دامية على هؤلاء 
اليهود ویعض الدايات. 

ولم يكن هذا التدخل اليهودي في شؤون البلاد الداخلية ولید 
الصادفة بل كان امرا مبيتا يستهدف امتصاص دماء الشعب وابتزان 
خيراته. 

الیست قرارات عزل البايات وكبار الموظفين ترمي لان تجعل خزينة 
الداي تهج بالاموال الطائلة؟. فقد جرت العادة ان تصادر املاك کل 
باي يعزل من منصيه او يوقف عن العمل ويهذه الوسيلة يصرف الداي 


(1) مبارك بن محمد الهلالي الميلي. تاريخ الجزائر في القديم والحديث. 
ج. 3س 248. 
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عن مطالبة اليهوديين بدفع ما كانا یجمعاته من ثروة. (1) 

لقد ادت عملية احتكار اليهوديين ابن زاهوت ويوجناح للتجارة في 
القمح والحبوب بالشرق الجزائري الى ارتفاع الاسعار ويالتالي الى 
انتشار المجاعة في اوساط الشعب فعم السخط والتذمر اوساط الرأي 
العام الذي حمل الداي مسؤولية هذا الوضع واتهمه بالتواطؤ مع 
اليهوديين باقتسامه ارباح التجارة في القموح معهما كما اتهم 
الیهودیین بالتحکم في زمام الدولة وادارة دفة الحکم في البلاد. (2). 

ان فكرة تشوب الثورة على الداي وعمیلیه الیهودیین باتت امرا 
وشيك الوقوع وهو ما جری فعلاء ففي اواخر جوان 1805م كانت 
مدينة الجزائر مسرحا لحوادث دامية وقعت على الصورة الاتية: 

بینما كان اليهودي بوجناح خارجا من قصر الجنينة في الصباح 
ناداه احد الجنود الانکشاریین ((ملك الجزائر))» ثم هجم عليه فارداه 
قتیلا. ولا سارع حراس قصر الداي الى مکان الحادث شاهرین 
اليهودي؟” )3( 

عندئذ اخلى القوم سبيله بل حملوه على الاكتاف. ولما انتشر الخبر 


(1) تفس الصدر. ص. 249. 
(2) نفس المصدر.ص.251. 
(3) نفس الصدرص.252. 


30 


في المدينة فقد خشى الداي مصطفى باشا على نفسه ان تتحول موجة 
الفضب هذه على اليهوديين الى ثورة عليه فعمل جهده على ترضية 
الخواطر ومحاولة اسكات الاصوات التي راحت تطالب بالبحث عن 
اليهود الذين قتل منهم في هذه المرة خمسون يهوديا كما يؤكد ذلك 
بعض المؤرخين المعاصرين (1). وازاء هذا المأزق الذي آل اليه الوضع 
العام فقد لجأ الداي الى فتح خزانة القصبة لتفريق الذهب على الجنود 
الانکشارین, كما انه نفي عددا من اليهود الى تونس وقطع على نفسه 
العهود والمواثيق بانه لن يقبل في المست قبل اي يهودي في قصره 
بالجنينة. غير ان هذه الالتزامات كلها من جانب الداي لم تكن لتفيده 
في شيء اذ عين اليولداش دايا جديدا هو احمد خوجة الخيل. وكان 
هذا الاخير قد عزله اليهودي بوجناح من منصبه كداي قبل ذلك (2). 
وليفتدي الداي مصطفى باشا نفسه فقد اذن لليولداش ان ينهبوا 
مدينة الج زائر على انيس مسحو له بالذهاب الى الشسرق,ولکن 
اليولداش رفضوا طلبه فقتله الجند بعد شهرين من انتشاب هذه 
الثورة وسحبوا جثته امام باب عزون وذلك في شهر اوت من عام 
5 م (3) بينما كانت هذه الحوادث المسلحة تجري على اشدها في 


(1) الحاج الهدي البرعبد لي. (موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ 
الجزائر عير المصور). الاصالة. العدد 14 و15 
(ماي-جوان-جویلیة-اوت. 1973م). ص 137. 

(2) مبارك بن محمد الهلالي اليلي. تقس الصدرحی. 52 2. 
(3) نفس الصدر ص‌ن. 
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مدينة الجزائر كان اليهودي ابن زاهوت مهتما بتصدير الحبوب في 

لم يقتصر احتكار اليهوديين على تجارة الحبوب فقط بل امتد 
امرهما الى كل القطاعات الحيوية في البلاد فسيطرا على مورد هام 
فيازدهاراقت صا دالجزائر وال فاظعلىحريتهااعني 
بذاك"الاخشاب" التي تنهض عليها صناعة السفن والبواخر, وفعلا فقد 
تأتي لليهوديين ابن زاهوت ويوجناح ان يسيطرا على بيع الاخشاب 
في كامل المتطقة الممتدة من بجاية الى نواحي القل. وقد تم لهما ذلك 
بموجب ترخيص تحصلا عليه من الداي مصطفى باشا عام 1799م. 
وكان من نتيجة احتكار بعض اليهود للتجارة في هذه. المادة ان 
شهدت البحرية الجزائرية ضعفا عاما في اجهزتها الدفاعية وعرف 
الاسطول الجزائري الذي طالما ارھب اساطيل بعض دول اورويا 
واقتادها الى ((المحروسة)) او ((ارض الجهاد)) (1) اسيرة ذليلة 
تدهورا في هياكله العامة. فقد كانت البحرية الجزائرية تدفع لليهوديين 
اثمانا باهظة على الخشب محددة حسب التسعيرة التي ضبطها 
الداي حاج مصطفى عام 1702م مضافا اليها عشرون في ا مائة (2) 
ولا كانت هذه التجارة محرمة على اي كان الا على اليهوديين فقد 
حددا لها ثمنا منخفضا جدا لم يتعود المحتطبون من الاهالي البيع 
بمظه مما ادى بالتالي الى كساد هذه التجارة بل الى تركها نهائيا 


(1) هي مدينة الجزائر كما كانت تسمى بذلك في العهد العشاني. الكاتب. 
(2) الصدر السابق. ص 321. 
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فقلت الاخشاب, ويالتالي ضعفت البحرية الوطنية ولذلك فان مصدرا 
هاما من مصادر قوتها وازدهار صناعتها قد نضب معینه . 

كان اليهوديان ابن زاهوت ويوجناح يرأسان الطائفة الاسرائيلية 
في الجزائر ویحتکران تجارتها وكان ينافسهما في ذلك اليهودي "داود 
صاحبيه. ولكن بسمة الايام لم تكن طويلة لدوران اذ سرعان ما 
استعاد يوسف بكري مجد العائلة الغابر وتهيا لابنه داود ان يرأس 
الطائفة اليهودية بدلا من دوران الذي بقي يكيد لصاحبيه الى ان 
جردهما من سلطتهما. ففي 4 فيفري عام 1811م قطع رأس بكري 
في ساحة الجنينة بأمر من الديوان لانه تدخل في شؤون البلاد عندما 
سعى لدى الباب العالي الى الحصول على امر بخلع الداي الحاج 
احمد (1) وحل دوران محل داود بكري ليبقى (دوران) ثمانية شهور 
في سلطته. فقد ثأر منه يوسف بكري الشيخ العجوز لابنه داود ولكن 
الجزائر عام 1816م ليستقر في مدينة ليفورن بايطاليا(2) والى هنا 
كان آخر من تولى السلطة في الجزائر عن اليهود وتجارتهم هو يعقوب 

بكري الذي كان ممثلا لتجارة اليهود الجزائريين في باريس 

والذي اصبح فيما بعد زعيما للطائفة اليهودية ومسيرا لشؤون تجارة 
أسرة بكري في الجزائر. 
(1) المصدر السابق. ص 52 2. 
(2) د/ایو القاسم عيد سعد الله. تاريخ الجزائر الدیذص 14. 
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3- قصة ديون بكري وبوشناق: 

وقصة تدخل اليهوديين بكري ويوشناق (ابن زاهوت ويوجناح) في 
العلاقات بين الجزائر وفرنسا كان لها اسوء الاثر في تأزم هذه 
العلائق التي بدأت بالحصار ثم بتجريد الحملة وانتهت اخيرا الى 
الاحتلال المسلح. وان تسليط الاضواء الكاشفة للتعرف إلى بعض 
خيوط هذه القصة یبرز لنا بجلاء حقيقة الدور الخطير الذي اداه 
هذان اليهوديان اللذان اثريا على حساب الامة وتدخلا في شؤون 
البلاد فباتا وكأنهما الآمران الناهيان حتى لقب احدهما ب(ملك 
الجزائر) (1) هو ميشيل كوهين بكري المعروف باسمه المستعرب (ابن 
زاهوت). 

كان ابن زاهوت تاجرا في مدينة ليفورن بايطاليا قبل ان يفتح 
مرکزا تجاريا في مدينة الجزائر عام 770 آم. وكانت بدايته التجارية 
في الجزائر متواضعة لكنها سرعان ما اخذت تنمو وتزدهر حين انضم 
اليه بعض اليهود امثال اخوته (مردخايء سليمان» ویعقوب وابنه 
داوود) وصهره نافتالي الذي يعرف هوالآخرباسمهالمستعرب 
(بوجناح). 

كان بوجناح من اسرة ذات مركز تجاري في مدينة ليفورن بايطاليا 
قدمت الى الجزائر هي الاخرى عام 1723م وكانت بدايتها التجارية 


(1) هو بوشناق الذي قتله احد الانكشاريين عام 805 آم. الكاتب. 
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متواضعة كذلكء وسبب ثروة بوجناح الطائلة يعود اساسا الى التعفن 
الاجتماعي الذي شاع في ايام حكم العثمانيين في الجزائر. 

فقد حكى بعض المؤرخين (1) ان باي التيطري (1795-1775) 
مصطفى بن الوزناجي اعتزل الناس خوفا من غضب الباشا عليه في 
اثناء احدى رحلاته العادية التي كان يقوم بها الى الداي في مدينة 
الجزائر على كل رأس کل ثلاث سنوات فلجاً الى مخبا حيث لم يكن 
احد من الناس يجرؤ على الذهاب اليه. وقد كان بوجناح هو الشخص 
الوحيد الذي ساعده بما يحتاج اليه من مال وتشجيع. 

كما حكي شاهد ان بوجناح اقرض ابن الوزناجي مبلفا عظيما 
من ا مال كان الامل في رده ضعیفا (2). وقد صادف ان عین مصطفى 
ابن الورناجي بعد ذلك بايا على قسنطينة فلم ينس لليهودي فضله عليه. 
ويذلك فقد اصبح بوجناح رجل اعمال الباي ومحل ثقته, وبالتالي بات 
نفوذه عليه قويا. اما عن سبب ازدهار تجارة بكري ویوشناق فلذلك 
قصة لا تخلو من طرافة ومن عبرة ایضا فقد اراد باي قسنطينة ابن 
الوزناجي ان يقدم هدية ثمينة الى زوجة الداي فطلب من بوجناح ان 
يأتيه بحلية كريمة تمرف محليا ب (الصريمة)؛ فجاءه هذا بصريمة 


(1) اسكير قابريال: احتلال الجزائر. ص5 406-40. ویزکد هذه 
القصة غيره. انظر ابو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الحديث. ص0 1 
(2) اسكير. نفس الصدر.ص 406-405. 
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مبلغها 30.000 فرنكاء ولا لم يكن الباي يستطيع دفع الثمن نقدا 
فقد اتفق مع اليهودي بوجناح على ان يسدد له الثمن قمحا على 
حساب اربع فرنكات للكيلة الواحدة. ويذلك يكون بوجناح قد اكتال 
۵ كيلة من القمح باعها في باریس بخمسين فرنكا للكيلة 
الواحدة فحقق بذلك ربحا قدره 30450.000 فرنكا بينما لم تكلفه 
الصريمة التي اشتراها من باريس سوى 30,000 فرنكا. وقد روي 
هذه القصة واكدهاشاهد عيان هو حمدان بن عثمان خوجة الذي اورد 
في هذا الصدد بالحرف الواحد (1): ويعد ان تمت عملية الحصاد 
اجتمع لدى البكريين كمية من القمح تقدر بخمسة وسبعين الفا من 
المكاييل او الصيعان اشتروها من الداي باربع فرنكات للمكيال الواحد 
الذي لم يكلفهم سوى اربع فرنكات ويذلك تكون هذه الصفقة التجارية 
قد درت على اليهود البكريين ارباحا طائلة تقدر بثلاثة ملايين وخمسة 
وسبعين الفا من الفرنکات. ومما يذكر في هذا الشان ان الحلية 
صنعت في باریس وان قيمتها لم تكن لتتجاوز ثلاثين الفا من 
الفرنكات ولايفوتنا ان نلاحظ ان الحبوب الجزائرية عندما باعها اليهود 
الى فرنسا كان الانجليز يحاصرون هذه الاخيرة . ويستطرد حمدان 
خوجة في سرد تفاصيل هذه القصة فیقول: وهذا الشريك هو الذي 
حدثني بهذه التفاصيل فهذه الاموال هي منبع احد الاسياب الرئيسية 


(1) محمد بن عبد الكريم (المراة), 
جریدة الشعب. عدد 9 2. 
(5 ابریل 972 ع). 
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لتعاسة حرب فرنسا على الجزائر وهي الوسيلة التي توصل بها اليهود 
الى جمع ثروتهم على حساب خسارة جميع سكان الايالة". 

ويتهم بعض المؤرخين (1) التجار اليهود بالتطفيف والغش والتعاون 
مع البحارة الجزائريين وتحريضهم على اختطاف السفن الفرنسية 
المحملة بالحبوبء والتعرض لها في مياه البحر المتوسط وذلك لاعادة 
بیع ها عدةمرات الى الحكومة الفرنسية. كما كان لابن زاهوت 
ويوجناح عملاء في باریس بل في بعض مكاتب الادارة الفرنسية 
ذاتها. وقد كان هذان اليهوديان اللذان يمونان الانجليز كذلك بحبوب 
الجزائر في مستعمرة جبل طارق ما ينفكان 
يظهران الاخلاص التام والتعلق الشديد بالامة الفرنسية'(2) 

ولان اليهوديين ابن زاهوت ويوجناح كانا لایتصفان بروح تجارية 
نبيلة فقد رفضت حكومة الادارة الفرنسية عام 1797 م تسديد مالهما 
من دیون علیها. وقد كتب وزير خارجية فرنسا (دولا کروا) في هذا 
الوقت يقول: 

"عندما نرفض دفع البالغ الى هؤلاء اليهود فاننا نمنعهم من اللعب 
بمصالحنا ونضطرهم الى تغيير عملياتهم المزيفة مع الانجليز الذين 
يعاملونهم کل احترام (3) 


(1) اسكير. الصدر السابق. س. 409-406. 
(2) اسكير. الصدر السایق‌ص‌ن. 
(3) اسكير. الصدر السایقص‌ن. 
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ويناء على هذا فقد اقتنم اليهوديان بضرورة سيطرتهما على 
شخصية فرنسية ذات نفوذ قوي لقضاء مأربهما واداء ديونهما المعطلة 
في باريس. وفعلا فقد اتصل ابن زاهوت بوزير الخارجية الجديد 
تاليران (وکان خلف دولاکروا في 16 جويلية عام 1797م ).وعن خيوط 
واهداف هذا الاتصال قال ابن زاهوت: اذا كان هذا الاعرج (یقصد 
تاليران) لیس في يدي فانني لا اعتمد على شيء (1) . وفعلا فقد 
توصل تاليران الى ان يقنع حكومته بوجاهة رأيه عن الديون الجزائرية 
التي بدت فجأة ديونا لاجدال في احقيتها. 


ولا كان اليهوديان مدينين لحكومة الجزائر بمبلغ 300,000فرنکا 
وكانا لا يستطيعان تسديد هذه القيمة للداي فقد طلبا منه ان يتدخل 
لدى الحكومة الفرنسية لجعل حد لهذه القضية. عندئذ كتب الداي 
مصطفى باشا في 17 سبتمبر 1798م رسالة الى تاليران جاء فيها 
على الخصوص: عندما كانت الجمهورية فی امس الحاجة الى المواد 
الفذائية فانها لم تجد الا قليلا من الافراد الذين كانت لهم الشجاعة 
الكافية للمخاطرة بأموالهم وقد آن الاوان لرد الجميل من طرفكم 
بتسدید دیون بكري وبوشناق ليمكنهما دفع ما عليهما تجاه النياية . 
وقد نتج من هذه الراسلة الکتوبة من حكومة الجزائر الى الحكومة 


(1) اسكير. الصدر السايق.صن. 
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الفرنسية ان تطورت مسالة دين اليهوديين من قضية رعايا دولة الى 
مشكلة اصبحت نتعلق بدولتن فرنسا من جھة والجزائر من چیه اخرى. 


ولهذا اقتنعت الحكومة الفرنسية بان صفاء العلاقات بين البلدين لن 
يتحقق الا بتصفية ديون اليهوديين اللذين كان مبعوثهما وممثل 
تجارتهما في باريس (سيمون ابوقية) قد قدم الى الحكومة الفرنسية 
مذكرة عن الدين الذي ارتفع الى 2.297.445 جنيها.(1) وقد اقترح 
وزير مالية الداي مصطفى ان يكون الدفع اقساطا 150.000 فرنكا 
کل نصف شوك ولکن حالة العرب بن الجزاثر وفرنسا حالت دون 
تنفيذ الاتفاق البرم بين الطرفین. 


وفي هذه الائناء قدم ابن زاهوت وبوجناح صفقات تموین اخری 
كبيرة الى جيشي کل من ایطالیا ومصر كما طلبت منهما ذلك حکومة 
الادارة الفرنسية. كما ان ممثليهما (یعقوب بكري وسیمون ابوقیة) قد 
اعتقلتهما السلطات الفرنسية على اثر هذه الحرب بحجة انهما من 
الرعایا الجزانریین. ثم اطلق سراحهما بعد ان سوي هذا النزا ع 
السلح وقد عمد الیهودیان الى الطالبة بدیونهما من جدید. وکان 


(1) تذکر بعش الصادر الاخری ان الدين ارتقع الى ۰445 3.377 
فرتکا انظر ابو القاسم سعد الله. تاريخ الجزاثر العدیت.می 3 1. 
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حسابهما في اثناء السنتين الاخيرتين قد ارتفع الى خمسة ملايين 

ونصف. (1) كتب تاليران وزير خارجية فرنسا الى «لاندي» وزير 
المالية في 4 اوت من عام 1800م عن الديون :"ان علاقاتنا الحالية 
مع النيابة تضطرنا الى اظهار نياتنا الحسنة ازاء اليهود. ان هذه 
القضية ليست قضية شخصية بقدرما هي قضية بين دولتين (يقصد بذاك 
دولة فرنسا ودولة الجزائر).ان هؤلاء اليهود يستحقون الاحترام. ان عاهلهم 
ينظر اليهم كذلك واننا نخاف ان يعكر قلقهم صقو المبادئ والنيات 
الحسنة التي اظهرها لهم وقد فوجىءنابوليون عندما وصل الى 
سمعه خبر هذه المذكرة من وزير خارجيته تاليران الى وزير ماليته 
لاندي. ذلك ان لتاليران مكانة مرموقة عند نابولیون بحيث ان کل 
مايعرفه نابوليون يعرقه تاليران والعكس بالعکس. اللهم الا مسالة 
واحدة كان يعرفها تاليران ولا يعرفها نابوليون وهي علائق تاليران مع 
التاجر اليهودي جوزيف بكري". (2) 


(1) يؤكد اہو القاسم سعد الله ان الدين بلغ خلال هذه الدة 
0 نفس المصدر.صن. 

(2) الحاج المهدي البومبد لي. (موقف المؤرخين الاجانب من تاریخ 
الجزائر عير المصور). مجلة الاصالة. عبد 14 ر5 1ء (شهر 
ماي سبوا نسبويلية اوه 973 آم)ص 135-134. 
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ویذکر اسکیر(1) ان ابن زاهوت ويوجناح قبضامناصل 
2 مبلغ 3175631 فرنكاء ومع ذلك فانهما رفضا دفع 
اي مبلغ الى الداي مما قبضا من الحكومة الفرنسية. وغني عن 
التذكير ان الداي هو الذي حمل فرنسا بمساعيه الشخصية على ان 
تدفع ما عليها من ديون لليهوديين ابن زاهوت ويوجناح. 

وفي 12 اوت من عام 1802م كان الداي مصطفى باشا يطالب 
فرنسا من جديد بقوله: اطلب منكم ان تعطوا الاوامر لانهاء مشكلة 
ابن زاهوت ويوجناح, لان جزعا كبيرا ونصیبا هاما من هذه الديون هو 
ملكي'(2). ويعد ذلك طالب اليهوديان بمبلغ 8151.000 فرنكا 
تسلما منها تسبيقا بحوالي 1200.000فرنكاء وفي هذه الرة 
كذلك فان الداي لم يأخذ اي قسط من ديونه على اليهوديين اللذين 
انخدع لهما الجميع وانطلت حيلهما على كل الاطراف "ففي هذه 
القضية نجد الحكومة الفرنسية ودائني الشركة اليهودية بل حتى 
اعضاء الشركة اليهودية (وهم كلهم من اسرة بكري وبوشناق ) كلهم 
خدعهم جوزيف بكري الذي كان يتظاهر بالبلادة(3) وقد کان. الامير 
سيكست دي بوربون" اصدق من عبر عن هذه الفقرة بقوله: كلهم 
خدعوا ماعدا تاليران". (4) 


(1) اسکیر. المصدر السابقس 410-409. 

(2) اسكير. من‌حن. 

(3) الماع الهدي البومبدلي. الصدر السابقصی 35 1. 
(4) الماج الهدي البومبدلي. منحںن. 
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كان اليهوديان ابن زاهوت ويوجناح يعدان الداي دائما بتسدید 
ديونه عندما يقبضان مستحقاتهما من الحكومة الفرنسية. وفي عام 
0م أعلن للداي ماياتي: 

"ان الحكومة الفرنسية قد نفذت جميع التزاماتها بعد اتفاقية 28 
اکتویر عام 9 1(181) ولا طال انتظار الداي فاته تساط: لماذا 
لاتنتهي هذه القضیة؟. 

وكان جواب الحكومة الفرنسية عن ذلك هو التذرع بالروتين الاداري 
وما ينتج منه من طول الدة لدراسة الملفات المعلقة في المحاكم. وقد 
اقتنع الداي شيئًا فشيئًا بعدم صحة وجدوي هذه الاعذار. ومما زاد 
في قلق الداي وكثرة تململه وتشككه هو المجز المالي الذي كانت 
حكومته تعانيه والذي قدر آنذاك بحوالي 2 مليون ونصف المليون 
فرنك. وعندما جددت الحكومة الفرنسية امتبازاتها التجارية في 
الجزائر في عام 1807م فان الداي رفع الجزية السنوية من مبلغ 
0 فرنکا في عام 1807م الى 220,000 فرنكا هذه الرة. 
وعندما امتنع الوكيل الانجليزي من مفادرة دار الوكالة في عنابة 
بسبب هذا التقارب الجديد بين الجزائر وفرنسا. فان الداي حسين 
اكد لبعض خواصه انه لایستطیع ان يغضب كلا من الفرنسيين 
والانجليز وانهم كلهم اصدقازه على السواء. طلب الداي من الحكومة 


(1) اسكير قابريال المسدر السابق س 52. 
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القرنسية ان يتولى هو نفسه لامحاكمها تسديد الديون التي على 
يعقوب بكري الى اصحابها. وغني عن القول ان ديون اليهوديين على 
فرنسا وقع تخفيضها عدة مرات الى ان استقرت اخيرا على سبعة 
ملايين فرنك. ويعد فترة من الزمن كتب الباشا حسين (داي الجزائر) 
عن هذا الموضوع رسالة الى الحكومة الفرنسية ولكن هذه الاخيرة لم 
ترد عليها. 

وكان وزير خارجية فرنسا عندئذ هوالبارون دي داماس الذي 
ادعى انه لم يهضم طلب الباشا “مادام سلفه قد وافق على ان تدفع 
فرنسا مباشرة الى بكري'(1) ولهذا اكتفي دي داماس برد شفوي الى 
الداي حمله اليه القنصل الفرنسي بالجزائر مفاده ان التأخير في دفع 
الديون سببه تعدد القضايا المعلقة في الحاکم وبناء على هذا الرد فقد 
اقتنع الداي بان القنصل الفرنسي يدفع له الاجر بالكلام. وفي عام 
4ء ترتب دين على بكري مبلغه 15280 قرشا ابي ان يرده الى 
صاحبه القنصل الانجليزيء ولم تكن هذه هي التهمة الوحيدة التي 
يتهمه بها القنصل المذكور. ففي عام 1812م استولى بحارة فرنسيون 
على باخرة تابعة للشركة اليهودية محملة بالحبوب وقعت مصادرتها 
في الابان. وقد اصدر الداي اوامره بدفع 50.000 آفرنكا کتعویض 
لبكري الذي رفض ان يقتسمهذا التعويض مع شريكه المواطن 
الانجليزي (سجيكووش) مما حدا بقنصل الحكومة البريطانية الى ان 


(1) د/ایو القاسيم معد الله. المصدر السابقحں 9 1. 
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يتدخل في القضية ويالتالي الى ان يصدر الباشا حسين داي الجزائر 
اوامره بسجن يعقوب بكري لعدم وفائه برد هذا الدین, وذلك في 
غشت عام 1826م. كما اجبر الداي يعقوب بكري على ان يتخلى له 
“اي للباشا- عن ديونه التي يدعيها على حكومة سردینیاء واسبانيا 
وفرنسا (1). 

ولذلك طلب الداي من الحكومة الفرنسية ان تستدعي قنصلها 
دوفال‌وتستبدله بشخص آخر يعمل جهده على تطویر وتحسین 
العلاقات بين البلدین. كما طلب الداي من فرنسا ان تسدد البیون 
مباشرة اليه ولیس الى یعقوب بكري. 

وکان یه قوب بكري قد احاط الداي علما ان القنصل الفرنسي 
دوفال تلقی منه رشاء بمبلغ مليوني فرنك لیتدخل لدی حکومته لدفم 
الدیون التي علیها للیهودیین فزاد هذا في عدم ثقة الباشا حسین في 
نزاهة دوفال, وتهمة اخری اشد خطورة من هذه وجهها الداي الى 
القنصل الذکور هي إخفاؤه رد حکومته الکتوب على رسائل الباشا 
التعلقة بقضية الدیون؛ هذه التهمة كان لها اسوأ الأثار في تغذية سوء 
التفاهم بين الرجلین (الداي حسین والقنصل دوفال). 

وبعد ان زج بیعقوب بكري في السجن في الجزائر فانه كتب الى 
وزير خارجية فرنسا الب ارون دي دام اس يطلب منه ان يصفي 
حساباته المالية القديمة مع ممه التجاري نیکولا بليفيل. كما يطالب 


)1( د/رصعد الله. من‌حی‌ن. 
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منه ان يبعث اليه بكل سرعة ويوسائله الخاصة كل المبلغ ا مالي الناتج 
من هذه الحسابات المستحقة على الحكومة الفرنسية. ویؤکد يعقوب 
بكري لوزير الخارجية الفرنسي في هذا الصدد ان موضوع الديون 
لايهمه الا هو شخصيا (اي بكري). 

وبعد شهرين اعلن الداي للقنصل الفرنسي دوفال بأن يرسل اليه 
في الحين جميع البالغ المالية الناتجة من دیون بكري على الحكومة 
الفرنسية واذا رفض الوزير (يريد وزير الالية الفرنسي) ان يدفع هذه 
البالغ فیجب عليه ان يكتب سبب الرفض, وفي حالة عدم الدفع او الرد 
الباشر فان الجزائر ستتخذ ماتراه صالحا للوصول الى الهدف. وقد 
استخلصت الحكومة الفرنسية ان هذه الجملة الاخيرة هي انذار يجب 
عليها ان تستعد لجابهة اخطاره. 

وبدلا من ان تعين الحكومة الفرنسية ممثلا جديدا لها في الجزائر 
وتكتب الى الداي لتطمئنه عن ديونه المتراكمة عليها فقد لجات الى 
التهديد والوعيد اذ ارسلت القبطان (فلوري) الى الجزائر على رأس 
الباخرة الحربية (لاقالاتي) في 29 اكتوير 1829م تطالب الباشا 
بدفع تعويضات عما لحق البواخر الفرنسية والبابوية من خسائر 
واضرار (1). كان فلوري (۴1۴1۸۷) محملا بوشقة هذا يعض ما جاء 
فیها: ان حكومة صاحب الجلالة تعلن ان العودة الى مثل هذه 


(1) اسكير. المصير السابق. ص8 5. 
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التصرفات تعرقل العلاقات بين البلدين بلاشك, وفي هذه الحالة فان 
سم وکم هو ا لس ؤول عن العواقب الوخيمة التي تنتج من هذه 
التصرفات (1). وفي اليوم ذاته الذي تلقى فيه الداي حسين باشا 
وثيقة الضابط فلوري فانه بادر هو الاخر بالرد على هذه الوثيقة فوجه 
خطابا الى وزير خارجية فرنسا دي داماس كلف هذه المرة قنصل 
حكومة نابل" بتبليفه الى باریس بدلا من قتصلها دوفال الذي اصبح 
الداي لا یثق فيه ويصفه بانه مملوء ب الحیل والاكاذيب(2)". واليك 
بعض فقرات مما ورد في هذه الرسالة: انني لا استطيع ان ارى هذا 
الانسان الكذاب عندي وقد حاولت عدة مرات ان اضعه فوق باخرة 
واطرده من عندي» وقد تحملت كل هذا من زمن بعید من اجل 
العلاقات الحسنة التي تربط بين الجزائر وفرنسا منذ امد طويل. ان 
فرنسا هي الامة الوحيدة التي لنا علاقات ودية معها من بين الدول. 
اطلب من سموكم ان تقدموا احتراماتي الى صاحب الجلالة املك 
وتطلبوا منه ان يأخذ هذا كله بعين الاعتبار فيأمر هذا الخسيس 
بمغادرة الجزائر ويعين بدلا منه قنصلا آخر مستقيما (3). وقد تكررت 
مطالب الداي باستبدال القنصل دوفال وحقه المشروع في الديون على 


(1) اسكير. الصدر نفسه. سان 
(2) اسكير. من‌.ص‌ن. 
(3) اسكير. منص 9 5. 
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فرنسا فالقى هذه المرة جوزيف بكري في السجن "حتی تسدد جميع 
ديونه الى الخزانة العامة بالجزائر او الواطنین"(1) ولم يكن الداي 
حسين باشا يخفي شكوكه البالغة في القنصل الفرنسي فقد قال في 
هذا الصدد ماياتي: لقد علمت من بكري انه واعد قنصلكم دوفال 
والسيد نیکولا بلیفیل مبلغا مالیا قدره ملیونان, وذلك ليمكنه (بكري) 
حيازة مبلغ سبعة ملايين".(2). ثم يستطرد الباشا في رسالته الى 
الوزير الفرنسي طالبا منه بآن برجم دوفال المليونين المذكورين اللذين 
تحصل علی هما بطريقة سيئة لان القنصل لايمكن ان يكون خائنا 
لحكومته ولا ان يبيعها بالال . كما طالب الداي حسين ایضا بجمیع 
الدراهم التي بقيت في الخزانة القرنسية والتي یه‌لکها بكري اي سبعة 
ملايين (3)". 

واما عن موضوع البواخر البابوية فقد ابدی الداي دهشته لهذه 
المسالة التي لم تقدم الى الحكومة الفرنسية على وجهها الصحيح. ذلك 
ان الداي كان قد اعطى اوامره عام 825 آم الى رياس البحر 
الجزائريين بوقف كل اعتداء على هذه السفن ولكن بشرط ان "تبعث 
الحكومة البابوية مبعوٹا للاتفاق بشأن معاهدة سلم وتقديم الهدايا 
القنصلية التي جرت بها العادة(4) .وقد اعرب الداي عن سلامة 


(1) اسكير. من‌.ص.ن. 
(2) اسكير. الصدر السابق. ص‌ن. 
(3) اسکیر. من.ص‌ن. 
(4) اسکیر. الصدر نقسه. ص 60. 
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طويته في تطوير العلاقات لصالح البلدين فاطلق سراح ثلاثة عشر 
سجينا بابويا وذلك عقب زيارة الياخرة الفرنسية لاقالاتي 
(0414718 ۱۸) وينسب بعض الكتاب الفرنسيين الى القنصل 
الفرنسي دوفال سيب التصدع في علائق البلدين اذ يحمله مسؤولية 
غلطة كل ما حدث فيقول : واذا كانت الحكومة الفرنسية غير مطلعة . 
على الامر فان الغلطة ترجع الى دوفال (1) 

وانتهى الامر اخيرا بالداي حسين الى ان يطالب الحكومة 
الفرنسية باستدعاء قنصلها في الجزائر وفي هذا الشأن فقد ناشد 
الباشا الحكومة الفرنسية بقوله:”اذا جاء قنصل جدید نو عقل ثابت 
فاننا سنمد له كل العون نظرا الى ان فرنسا هي الدولة التي لها معنا 
اتصال دائم كما اظهرت ذلك منذ زمن بعيد (2). 

وفي باريس يظهر ان رسالة الداي حسين قد قويلت بامتعاض 
شديد يتجلى ذلك من الرد الذي اعده دي داماس وزير الخارجية فقد 
جاء‌فیه: "ان الحكومة الملكية لاتستطيع ان تسلم المبالغ المودعة في 
الصندوق الا بعد ان تصفي هذه المبالغ من جميع الضرائب. وقد علق 
كاتب فرنسي على فحوى هذا الرد بقوله: وید هذا فان وزيرنا 
للخارجية اخذ يدافع عن قنصلنا بقوله: انني لا استطيع ان افسر 
طلباتكم وشكواكم بالسيد دوفال ان لم اکن اظن ان هذا كله من نسم 


(1) اسكير. من سن 
(2) اسكير. من سن 
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بعض اعدائه . ان صاحب الجلالة یستنکر الاتهامات الموجهة الى 
موظف له حكمة وخبرة واخلاص, ولايمكن ان يكون الا مشمنزا من 
التهديدات التي ابديتموها بطرد القنصل الفرنسي اذا لم تستدعه 
الحكومة الفرنسية (1). واخيرا فان الوزیر الفرنسي يطالب حكومة 
الداي بدفع تعويضات عن الخسائر والاضرار التي لحقت فرنساء كما 
يطالب الجزائر بوجوب معاقبة كل الذين تسبيوا في اهانة البواخر 
الفرنسية, واعادة جميع المبالغ والممتلكات الصادرة, كما يطلب من 
الداي انيمنع الریاس الجزائريين من زيارةوتف تيش السفن 
الفرنسية, ودفع تعويضات السفن التي استولى عليها رجال البحر 
الجزاتریون, والتزام الجزائر بعهد (مجاني) يقضي باحترام السفن 
البابوية. 

واخيرا فان الحكومة الفرنسية تضيف الى هذه القائمة الطويلة من 
المطالب المجحفة شرطا آخر هو اعادة العلاقات مع قنصل فرنسا 
"علاقات ودية مشيلة للعلاقات مع فرنسا والنيابة (2).واذا لم تلتزم 
الحكومة الجزائرية تنفيذ هذه الطالب الظالة فان الملك مقر العزم على 
ان يعيد كرامته التي لحقتها الاهانة وان يستعمل القوة لرد العدالة, 
تلك القوة التي وضعها الله بين يديه (3). ومندما قدم هذا الرد الى 


(1) اسكير. المصير السايق.ص 61. 
(2) اسكير. المصدر السایق‌ص‌ن. 
(3) اسكير. م‌ن‌حرن. 
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مجلس الوزراء الفرنسي فقد قرر ان يعطي وزنا اكبر لمطالب القنصل 
دوفال فدعمه بان ارسل !لی الجزائر اسطولا حربیا اقلع من مدينة 
طولون في بداية شهر ابريل 1827م. ويذلك احس دوفال انه اصبح 
في مركز القوة.(1). 


4-نابوليون يوتابارت والجزائر: 

عندما كان نابولیون بونابارت في طريقه الى مصر لفزوها عام 
8ھ فانه استولی على جزيرة مالطة حيث طرد منها منظمة 
فرسان القدیس یوحنا(2) وحرر العبيد المسلمين فيهاء وعاقب جمهورية 
البندقية فضمها الى حكومة النمساءواعتق اخيرا رقاب الرقيق 
السلمین في مدینة لیفورن وجنوة. وقد ارسلت الكت تهب 
مذكرةديلوماسيةالى حکومة الج زائرتہ دثتفيهاعنهذه 
الانتصارات۔(3). وکان اتلك الانتصارات على المسيحيين صداها البعيد 
في الجزائر ولذلك فان الديوان بالجزائر صم اذنيه عن طلب الباب 
العالي باعلان الحرب على فرنسا. واذا كان لابد مما ليس منه بد فان 


(1) اسكير. تذكر بعض المصادر الاخرى ان الاسطول الفرنسي كان مکوتا 
هذه الرة من اربع سفن حربية. انظر. ابو القاسم سعد الله. تاريخ 
الجزائر الحدیث‌هی 19. 

(2) د/جلال يحي. المقرب الکییر(الدار القومية للطباعة والنشره 

6 ام) 3. ص88-87. 

(3) د/محمد خير فارس. الصدر السایق. ص36 1. 
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الداي قد اكره على تنفيذ تعليمات السلطان العثماني فاعلن الحرب 
على الحكومة الفرنسيء وسجن قنصلها وعددا کبیرا من الرعايا 
الفرنسيين ولكن اسرهم كان خفيفا.(1)وماانغادر المبعوث 
العثماني بلاد الجزائر حتى اطلق الباشا سراح سجنائه. 

وفى عام 1800م وقعت الجزائر وفرنسا على معاهدة صلح 
بینهما. غیر انهبطلب من الباب العالي وانجلترااعلنت الجزاثر العرب 
على فرنسا من جدید. وفي هذه الرة كذلك فان القنصل الفرنسي 
ورعایاه لم یتعرضوا لاي اذى (2) . 

وشهد يوم 17 ديسمير من عام 1801م ميلاد اتفاق جديد بين 
الجزائروفرنسا اعيدتبمقتضاهالعلائق السياسيةوالتجارية 
والالتزام بالعمل بالاتفاقيات السابقة. وتنفيذا لروح هذه المعاهدة فان 
الحكومة الفرنسية استعادت امتيازاتها التجارية في شرق الجزائر. 
وقد نزلت الحكومة الجزائرية لفرنسا هذه المرة عن حقها في الضرائب 
السنوية مدة عام كامل وذلك بسبب فداحة الخسائر التي لحقت هذه 
الشركات خلال توقفها عن العمل. وقد وقع هذه الاتفاقية عن الجزائر 
الداي مصطفى باشا وعن فرنسا القنصل دیبواتا نفيل 008015 
انا 111۸101۷ وقد نصت هذه المعاهدة على بنود نورد منها 
مایاتی:(3). 
(1) د/محمد خير فارس. زنحںن۔ 
(2) د/محمد شير فارسنم.ن .حرنن. 


(3) بول ازان. المصدر السابق. ص7-5. 
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المادة السايعة: يتمتع الفرنسیون بالحرية التامة في مملكة 
الجزائر فلا يمكن وصفهم عبيدا مهما كانت الظروف والاحوال. 
الجزائر والعابرون للسلطة الكاملة لوكيل او ممثل الحكومة الفرنسية 
وليس للدولة الجزائرية ولا لمندوييها الحق في ان تتدخل في شؤون 
الادارة الداخلية الفرنسية بترابها (اي الجزائر). 

المادة الثالثة عشر:يتعهدالداي بدفع الديونالفرنسية 
المستحقة على رعاياه. كما يتعهد المواطن ديبواتا نفيل بتسديد مبالغ 
الرعايا الجزائريين على الحكومة الفرنسية. 

المادة السادسة هشر: تتمتع الحكومة الفرنسية بالعمادة 
القنصلية على غيرها من الدول الاوروبية الاخرى. 

المادة الثامنة عشر: يمنح الفرنسيون أجل ثلاثة شهرر لانهاء 
اعمالهم وتسوية م صالحهم اذا حدث بين البلدين ما يعكر صفو 
العلاقات بينهما. 


9 تقبل ستكهويه خيرات الجزاك رتسيل ااب .0 
في 2 جويلية 1801م, الى نابوليون يحثه على احتلال الجزائر. واليك 
بعض ما اورده في رسالته هذه "..... من السهل ان نتصور من وراء 
النهب والاعتداءات القظيعة التي تتسلط على السكان الطبيعيين 
للبلاد(الجزائر) ياي حماس (كذا) سیستقبل اناس افريقيا شخصا 
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يحررهم. ان اسم بونابارت اصبح يتردد تحت کل الخيام باحترام 
نابوليون يشرح له مزايا احتلال الجزائر وذلك في منتصف شهر اوت 
فيما يأتي: 


القضاءعلى القرصنة باوکار الشمال الافريقي:والعمل على 
مضاعفة الانتاج. وخلق قوة بحرية جديدة. كما يؤكد هذا التقرير 
ان السيطرة على تونس والجزائر وا مغرب تمكن من السيطرة على كل 
تجارة افريقيا".(2) ويذهب الخيال بالكونت دي مونتوزي الى حد بعيد 
فيصور لنابوليون ان غزو الشمال الافريقي هو اكثر فائدة لفرنسا من 
التوسع في القارة الاوروبية ذاتها . وکان دي مونتوزي يعتقد ان 
احتلال الجزائر يمثل قاعدة متينة من "التوفیق بين مطالب العدالة 
ومطالب الامن العمومي ويقصد بمطالب العدالة تعويض الاقطاعيين 
الذين کنستهم ثورة 789 1م كما یقصد بمطالب الامن العمومي: عدم 
التراجع في النتائج التي حققتها الثورة الفرنسية (3). 


(1) اليلي. الصدر السابق. ص 8 27. 
(2) اليلي. منص 281. 
(3) اليليمنص 281 
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ولكن هذا التحسن في علاقات البلدين لم يدم طويلا فقد ارسلت 
الحكومة الفرنسية القنصل ديبواتنفيل الى الجزائر غير محمل بالعوائد 
والهدايا القنصلية. وعندما طالب الباشا بحقه في هذه الهدايا رد عليه 
نابوليون ردا ساخطا فاعلن ان اول عمل عدائي يصدر عن الداي 
سيكون بداية منذرة بتحطيم ايالة الجزائر وان نابوليون اذا اشهر 
سلاحه فانه لن یضعه الا بعد ان ينفذ ما قاله. ويمضي نابوليون في 
تهديده للجزائر فیقول: ان فرنسا نابوليون غير فرنسا البوربون(1). 
وكان نابوليون يشير بهذا الكلام الى ماكانت فرنسا تقدمه الى حكومة 
الجزاثر من ترضیات ومجاملات؛ وما لک العلاقات ان توترت بين 
البلدین؛ في عهد نابولیون فقد احتجز البحارة الجزانریون سفينتين 
فرنسیتین وضربوا اخری في میناء تونس. وقد استفل نابولیون هذین 
الحادثين لیتذر ع به ما في تهدید الداي ومطالبت بالتعویض عن 
الخسائر التى لحقت السفن الفرنسية, ومعاقبة الوزراء المسؤولين عن 
هذه الحوادث. 

قال بعضهم: ان نابوليون كان يحلم بجعل البحر الابيض المتوسط 
بحيرة فرنسية (2)" يعبر منها الى الهند عن طريق مصر وايران. وقد 
جالت هذه الفكرة بخلده مرتين احداهما عام 1802م والاخرى 


(1) د/محمد خير فارس. المصدر السایق. ص 37 1. 
(2) د/ابو القاسم سعد الله. المصدر السابق. ص5 1. 
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0 وقد كان نابوليون يحلم بمشروعه التوسعي بالاستيلاء ليس 
على الجزائر وحدها بل على نیابات المغرب الثلاث: الجزائر؛ تونس, 
وطرابلس يتوجها كلها باحتلال جزيرتي مالطة وكريت واخيرا بانشاء 
محمية فرنسية في البانيا (1). وليس يخفي على احد ان من بين 
اهداف نابولیون للسيطرة على البحر المتوسط هوض رب التجارة 
الانجليزية وشل نشاطها. وكانت خيرات هذه المناطق التي تشبه الى 
حد بعيد منتجات امريكا وجزر الهند احد الاسباب الرئيسية التي 
تذرع بها الامبراطور الفرنسي لتحقيق مشروعه الاستعماري. هذا 
المشروع الذي يعوض بعض الخسائر التي احدثتها الثورة الفرنسية. 
فقدبقيتفرنسا بمعزل سياسي عن العالم مدة تم اني سنوات 
وبالتالي فان الذين تضرروا من الثورة سیحصلون على امتیازات في 
الجزائر وکریت والورة وتونس. والسوال الذي يلقى بالحاح هو "هل 
كان نایولیون جادا فیما ذهب اليه من عملية احتلال الجزائر؟. يرى 
هاردي(2) ان غزو الجزاثر فكرة نابوليونية وجزء من مشاریم عملاقة 
لهذا الرجل في البحر التوسط. ولکن شارل اندري جولیان یستبعد 
هذا فيؤكد ان نابولیون اهتم بالاستعلام عن اوضاع الجزائر فقط. فان ليبيا 


كانت تجذبه اليها اكثر من الجزائر لوقوعها على ابواب مصر (3). 


(1) د/محمد خیر فارس. المصدر السايق. ص13. 
(2) انظر. محمد خير فارس. الصدر السابق. من 
(3) شارل اندري جولیان. الصدر الصابق. ص22. 
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وكانت اهتمامات نابوليون في هذه الفترة لاتسمح له باي تدخل 
مسلح خارج القارة الاوروبیة. ولع ل الاجراءات العسكرية المحدودة 
التي اتخذها تشير الى انه كان يستهدف عملية قصف وتهديد مسلح 
فقط اكثر مما كان يستهدف عملية انزال واحتلال. وليحقق نابولیون 
هذا الحلم فقد يدأ بجمع العلومات الضرورية عن نيابة الجزائر من 
كتب الرحالين والاسرى وغيرهم. وكان القنصل الفرنسي السابق جون 
بون سان اندري قد نصح لحكومته بضرب الجزائر ضرية قوية وسريعة 
لانهاء الحرب في ظرف ثمانية ايام(1). ونصح آخر بنزول الحملة في 
مدينة تنس حيث ينطلق الجيش الفرنسي الى مدينة الجزائر برا 

وعندما وقعت حوادث مسلحة بين سفن جزائرية واخرى فرنسية 
وايطالية فقد بعث نابوليون مذكرة شديدة اللهجة الى الداي هذا بعض 
ما جاء فیها: اني افضل ان تتصدع العلاقات مع الجزائر وان اعطيها 
درسا قاسيا من ان اتالم لعدم احترام قطاع الطرق هؤلاء للراية 
الفرنسية الاحترام الذي استطيع فرضه علیهم... (2) وفي 5 غشت 
2م ارسلت فرنسا قطعة من اسطولها الحربي الى الجزائر 
بقيادةنائبالاميرالليسيغ 06ا55]16۔ایصحبمساعد 


(1)شارل اندري جوليان. من حںن 
(2) د/محمد خير فارس. الصدر السایق. ص 37 1, 
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القصر هولان (/اا الال])مكلفا بمهمة لدى الداي: انني (اي نایولیون) 
اريد ان اعيش في سلام مع الداي... اذا لم تعط الاوامر لاحترام 
سفني فانني قادر على ان ازور الجزائر بنفسي. لقد حطمت مماليك 
مصر... فاعلموا من اناوما استطيع ان اعمل فاذا رفضتم اعطائي 
ترضية فسأنزل 80الف جندي على شواطئكم واحطم نيابتكم وانا 
موطد العزم على ذلك... (1) ولكي يعطي نابوليون تهديده هذا طابعا 
رسميا فقد اصدر اوامره الى وزيره للبحرية بتجميع حوالي 15 سفينة 
حربية تكون على اهبة الاستعداد متى طلب منها ذلك. واشعر سفير 
الباب العالي بباريس بخطورة الوضع في الجزائر وانه قرر الانتقام 
منها بالاستيلاءعليها.وفي 16 سبتمبرلحق القبطان بيرج 
(886)ببعثاليس يغم زود ابرسالةقساخطةاليكلبعض 
مقتطفاتها:اطلب منكم التعويض عن كل الخسائر والاضرار: كما 
احيطكم علما بانني استنكر طلب بعض وزرائكم دفع 200.000 
فرنك المستحقة على فرنسا. انني لم ادفع ابدا اي شيء لاي احد: 
وحمدا لله. فانني استطعت ان افرض ارادتي وقوانيني على جميع 
اعدائي, واذا رفضتم مطلبي هذا فانني سأحطم نيابتكم . 

وتردد الداي مصطفى باشا طويلاقبل ان يقبل بشروط(الجنرال 
الجن). 

وفي هذا المعنى کتب القنصل دیب واتا نفيل ماياتي: آن وجود 


(1) د/محمد خير فارس. من سن. 
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الاسطول في الجزائر قد ساعد على تنفیذ ما تنتظرونه.. وقد اجيبت 
مطالبي كلها باسمي القنصل الاول". 

وفي 3 اوت 1802م, وجه الداي مصطفى باشا خطابا لين اللهجة 
الى نابوليون رد فيه على رسالته اليه٭...انك تقول ان هناك اناس 
(كذا) يعطوني (كذا) نصائح للايقاع بيننا. ان صداقتنا وطيدة 
وقديمة ولن ينجح اي من الناس في الايقاع بيننا. انك تسالني ان 
اكون صديق الجمهورية الايطالية ساحترم رايتها كما احترم رايتكم 
حسب رغبتكم. ولو اقترح احد غیرکم علي مثل هذا الاقتراح فلن 
اوافق عليه بمليون قرش.... لقد اتسمت رسالة الداي مصطفى بانها 
كانت تستهدف توطيد العلاقات بين البلدين. الم يخاطب الباشا 
الامبراطور نابوليون بقوله:"...اذا حدث خلاف في المستقبل فاكتب الي 
مباشرة وسيسوى کل شيء تسوية ودية (1). 

وفي عهد الداي احمد (الذي خلف مصطفی باشا) وصل جیروم 
نابولیون (8/8201-501.ل) الى الجزائر في خلال 1805م على رأس 
قطعة من الاسطول الفرنسي الحربي ليطالب حكومة الجزائر باطلاق 
سراح 231 من المسيحيين الايطاليين. ولكن الياشا اصر على حقه 
في افتداء هؤلاء الاسرى فنزات فرنسا عند رغبته ويذلك دفع جيروم 
مبلغ 80.000 فرتکا الى حكومة الجزائر. (2). 


(1) بول ازان. الصدر السابق. ص9-8. 
(2) د/ابو القاصم معد الله. المصدر السایق .ص 16. 
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5-موقف فرنسا من الجزائر في مؤتمر قيينا: 

بعد ان حقق الحلفاء الاوروبیون انتصارهم على نابوليون بونابارت 
كلفوا فرنسوا الاول ام براطور النمسا بدعوة ممثلي كل الشعوب 
الاوروبية التي شاركت في الحرب الى حضور مؤتمر یعقد في مدينة 
فيينا عاصمة النمسا. وقد اتخذت في هذا المؤتمر مقررات في اهم 
القضايا الاوروبية التي احدثتها الحروب النابوليونية آنذاك. وتصدي 
المؤتمرون في هذا الاجتماع بالبحث لما اسموه بالقرصنة الجزائرية, 
والعبید المسيحيين بالجزانر. والضرائب السنوية التي تؤديها الدول 
الاوروبيةالىحكومةالجزائر.وكانالاميرالسيدنيسميث 
SMT)‏ 5۲0!۷]2۷)قداغریالج تم مین‌بضرورةق یام الدول 
الاوروبية بعمل جماعي لتحطیم القوة الب حرية في نیابات شمال 
افریقیا واستبدال حکوماتها الحالية بحکومات اخری تکون اکشر 
تحضرا وانسجاما مع السيخية والمسيحيين. وقد ذهب به الخيال الى 
ابعد من ذلك فراح يعرض على اصحابه دعوة السلطان العثماني الى 
التعاون معهم وذلك بوقف كل امداداته الى حكومة الداي في الجزائر, 
وسحب الحامية الانكشارية منھاء ومنع رعاياه من الانخراط مستقبلا 
في قوة الجزائر البرية والبحرية. وتذو ع سميث بان تدخل السلطان 
بعد تاکیدا لسلطة الباب العالي على داي الجزائر الذي لا ينقاد كثيرا 
لاوامر الحكومة العثمانية والذي ما انفك يعرب عن عصيانه وتمرده 
بشن الاعتداء على كل من تونس وطرابلس. واكد سميث من جهة 
اخرى ان فرسان جزيرة مالطة لا يستطيعون وحدهم ان يقوموا بهذا 
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العمل الجبار. فاقترح انشاء حلف اوربي بحري لابأس ان تسند 
قيادته اليه. (سمیث) (1). 


وقدعارضت الحكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها 
كاسلريه(8511817©) مشروع مندويها سميث وسبب ذلك يعود 
الى خوفها من ان تتعرض نيابات ا مغرب الى غزو تقوم به الحكومة 
الفرنسية. وقد اعرب كاسلريه عن هذا التخوف البريطاني عندما 
صرح قائلا: آن بریطانیا مازالت تحتفظ بسیاستها التقليدية التي 
تفضل بقاء النیابات حتی لانتعرض شمال افریقیا لحالة من الفوضی 
تمکن فرنسا من اخضاعها دون عناء(2). وامتتعت الحكومة الفرنسية 
عن الوافقة على مقترحات الندوب البريطاني لانها كانت تری ان تنفيذ 
هذا الشروع لن يكون لها فيه حظ کبیر لاتها طرف مستضعف لاتزال 
تماني غفا اما في اجهزتها الافاهیة سرب حروب تابرلیون. 
ولاتزال كذلك اجزاء من اراضیها خاضعة لاحتلال القوات الروسية 
والانجليزية والنمساوية تحت قيادة الدوق ویلنجتون (۷/۱۱6۲0۱۷) 
(3) ولهذه الاسباب كانت فرنسا تفضل دعم البحرية الجزانرية حتی 


(1) يحي بوعزيز. الوجز في تاريخ الجزائر. (الطبومات الوطنية 
الیزائریة) طب[. 965 آم. ص68 169-1. 

(2) د/صلاح العقاد. الفرب الكبير. ص 80. 

(3) يمي بوعزیز. الصدر السابق. ص69 1. 
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نضعف بذلك شوكة البحرية الانجليزية وتنال منها .(1) 

وكان جول دي بولينياك (۴۵۱۱6۱۱۸ 0۴ .ل) یری في الحملة 
على الجزائر متنفسا لآمال ومطامح الشعب الفرنسي لانها ستتسي 
الفرنسييناحزان مالقوميةوترضي ح اج ت هم للنشاط (کذا) 
المسكري (2). ولي فطي بولينياك هذه السياسة التوسعية ویزیل 
شكوك اورویا نحو الروح الفرنسية الطموح فانه تقدم الى المؤتمر 
ہمذکرۃ خاصة یوم 19 سبتمبر 1814م ادعی فیها ان دك حصون 
الجزاثر لایعدو ان یکون مجرد عملية تجريب لاسلحة اوربا وحماستها 
الحربية. 

ولان الطرفین الفرنسي والبريطاني لم تلتق آراؤهما بشان الاسباب 
والاهداف المشتركة قصد تحطيم قوة الجزائر البحرية. فقد اكتفى 
مؤتمر فيينا في معاهدته التي تم التوقيع عليها في 9 يونيو 1815م 
بتحريم الاسترقاق في الجزائراصلا وفي تونس وطرابلس بالتبعية.(3) 
رفي الحقيقة فان سلبية اهداف هذا المؤتمر بالنسبة الى الجزائر كانت 
سياسية واقتصادية, فتحرير العبيد المسيحيين يعرقل تطور البلاد 
فيهدم اقتصادھا ويذلك تتمكن الدول الاوروبية من فرض سيطرتها 
الاقتصادية والعسكرية على الجزائر. وقد انخدع بعض الساسة 


(1) شارل اندري جوليان. تاريخ شمال افریقا. ص7 298-29. 
(2) يحي بوعزيز. الصدر السابق. س169. 
(3) يحي برمزیز. المصدر السابق تقسه. ص70 1. 
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الاوروبیین لآراء سميث. فهذا شاتويريان يخاطب ملكه الفرنسي شارل 
العاشر بمايتي: آن فرنسا كانت الدولة الاولى التي خرجت منها 
اولى الحملات الصليبية فلتكن كذلك هي من ترسل آخرها (1). 

وكان مؤتمر فیینا الدولي قد اوصی بان تتحمل انجلترا مهمة 
القضاء على البحارة الجزائريين. ولكن وزارة سان جيمس (.51 
۵5 اوصت في الخفاء بعدم اللجوء الى القوة الا في اللحظة 
الاخيرة للمحافظة على سلامة وامن تجارتها في البحر المتوسط. ولا 
كان المؤتمر قد اقر سيطرة بريطانيا على الجزر 'الايونية' وجزيرة 
مالطة فقد ارسلت الحكومة البريطانية حملة بحرية الى الجزائر بقيادة 
اللورد اکسموٹ E×M01(‏ ۱000) وكانت هذه الحملة تستهدف 
تحرير الاسرى الايونيين بوصفهم رعايا انجليزا(2). ومحاولة افتكاك 
احدی السفن الانجليزية التي اسرها الجزائریون واخيرا للانتقام 
لسفن حليفتيها اسبانیا والبرتغال التي تعرضت هي الاخرى لنشاط 


الرايس حميدو.(3) 


(1) د/جلال يحي. المفرب الكبير.(الدار القومية للطباعة والنشرء 
6ء 336 ص 92-91. 


(2) اليلي. تاريخ الجزائر في القدیم والحدیث (مكتبة النهضة الجزائرية) 
3 ص 62 2. 


(3) يحي بومزیز. م.ن.ص 70. 
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وقد تحاشى الداي عمر باشا (1815م-1817ء) الدخول في حرب 
مع الانجليز فأيرم معهم معاهدة تعهد فيها باطلاق سراح الاسرى 
الایونیین والنابولیین والسردینیین مقابل فدية مالية وعلى ان يتم اطلاق 
سراح الجزائريين المعتقلين كذلك (1). ثم واصل موث طریق نحو 
تونس وطرابلس ليوقع معهما معاهدة شبيهة بهذه. ولكن الحكومة 
البريطانية-مدفوعة بروح العدوان-لم تبتهج کثیرا لهذه الاتفاقات 
قأمرث قائدها موث بالعودة مرة ثانية الى الجزائر حيث وصلها فى 
صبيحة 27 اوت 1816م. على رأس اسطول هام قوامه 42 سفينة 
حربية كبيرة. عندئذ امر الباشا بسجن القنصل البريطاني.(2) 

وعندما وصل الاسطول الب ريطاني الى جبل‌طارق انضم اليه 
الاسطول الهولندي بطلب من قائده فان دي کبلان ۵۶ ۷۸۸) 
( 6۸8۱۸۷ للمشاركة في الهجوم البحري على مدينة الجزائر. وقد 
قام الضابطان ورد(۷۷۸80) وزی قل (5۱6612) بدور خطير في 
التجسس على تحصینات الدینة فمکنا كلا من موث وفان من الحصول 
على معلومات هامة تتعلق بتشکیلات الاسطول الجزائري. وقبل ان 
تنشب الحرب‌اوفد موث رس وله املازم لاول‌بی رجاس(.۲] 
5 ليسلم الى احد کبار ضباط الداي نص هذا الانذار: .. 


(1( يحي بوعزیز. الصدر نفصه. صن 
(2) د/صلاح العقاد. الصدر السابق. ص 82 
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ابطال غبونية السیمیین, اطلای شرا الانتزى االسيشيية: التزقیٰ 
على معاهدة سلم مع البلدان الشمالية, واخیرا اطلاق سراح القنصل 
الانجليزي. وكان الاجل الذي حدده موث للرد على مذكرته ساعتين 
اثنتين فقط'.(1) 


وعلى الساعة الثانية بعد منتصف النهار اعطى بيرجاس الاشارة 
الى قانده بان الباشا قد رفض شروطه. ساعتئذ تلقى الاسطول 
المشترك البريطاني الھولندي الامر بفتح نيرانه على مدينة الجزائر. 
كان ذلك على الساعة الثانية وخمس وثلاثين دقيقة.(2) 

وقد استمر القتال ضاريا مدة تسع ساعات كانت نتيجتها ويالا 
على الطرفين. فقد ارتفعت خسائر العدو الى حوالي 863 بين قتيل 
وجريح موزعين كالآتي: 

مات 13 وجرح 32 هولندیا كما مات 128 وجرح 690 انجليزيا (3) 
واما الجزائر ففقدت في هذه الممركة اربع بوارج 


(1) المجلة الافريقية. عدد 19ء عام 875 آم. ص96 1. 
(2) نس 197. 
(3) المجلة الافريقية. نفس العدد. ص 201. 
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حربية وخمس سفن ذات حجم متوسط و23 زورقا حربیا وبعض 
المراكب التجارية (1). ويقدر عدد القذائف التي تعرضت لها المدينة 
بحوالي 33.000 قذيفة و000. 1 قنبلة عيار 32.25 سنتم (2) ويؤكد 
بعض المؤرخین المعاصرين ان الاسطول الانجليزي عندما تقدم من 
ميناء المدينة فإنه كان يحمل العلم الابيض. ويهذا انخدعت البحرية 
الوطنية فلم تفتح عليه نيران مدفعيتها(3). اما عن النتائج السياسية 
لهذه المعركة فقد امضيت معاهدة بين الطرفين في 31 اوت 1816م 
تعهدت فيها الجزائر بماياتي: 

1- التخلي عن استرقاق المسيحيين. 

2- تم تحرير الاسرى المسيحيين الذين يلغ عددهم 1200اسیرا 

3- تقدم الجزائر تعويضات مالية لكل الھیات التي تضررت من 
عملية افتداء الاسرى المسيحيين. واذا كانت التوصيات التي امضي 


(1) علي حليمي عبد القادر. 
مدينة الجزائر. طب1, 1972. ص285. 


(2) المجلة الافريقية. نفس العدد: ص02 2. يرى جوليان ان عدد 
القذائف التي رميت بها مدينة الجزائر هو 34,000 قليفة. انظر کتابه 
تاریخ شمال افريقيا. ص8 9 2. ويذهب قرامون الى ان عدد هذه القذائف 
بلغ نصف مليون تابلة. راجع عبد الجليل التميمي في مؤلفه. بحود 
ووثائق في تاريخ الفرب ص0 24. 

(3) الميلي. الصدر السابق. ص3 26. 
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عليهافيموتمر فيينا تنص على مبدا إلفاءالقرصنة.فإن 
الانجليز-بعد أن أملوا شروطهم هذه على الداي-تناسوا أن يلزموا 
الداي بالتخلي عنها. ويعزي ذلك إلى أن بريطانيا كانت تأمل في أن 
تظل عمليات البحارة الجزائريين تعرقل نمو تجارة البلدان الاوربية 
خاصةمنها فرنسا التي اتجهت أنظارها نحو المراكز التجارية 
بالشرق الجزائري هذه المراكز التي اوشكت مدة كرائها للانجليز على 
الاتتهاء. 


وبعد قصف موث للجزائر عام 1816م فانه لم یبق فبها اي نوع 
من انوا ع الرقیق كما يقطع بذلك بعض الکتاب الفرنسیین.(1) 

وعندما كانت الجزائر ترد غارات موث بشدة وعنف ارتفعت اصوات 
في فرنسا تنادي بالتدخل السلح فيها. فقد تقدم الرحالة دومنجوياديا 
۱060۱608۸0۱۸۱ (2) الذي يعرف باسمه | لسته رب(علي بك 
العباسي) بمذكرة الى وزير الخارجية الفرنسي الاوق روشلیو يحث 


(1) اسکیر. الصدر السابق. س 402. 

(2) ولد عام 1786 م بسوریا ومات بها اقام مدة طويلة بالفرب 
الاقصی. ثم صافر الى مكة بهدف التعرف الى احوال الشعوب الاسلامية. 
له کتاب رحلات علي بك العباسي في افریقبا وسوریا خلال 1803 الى 
7 في ثلاثة اجزاء. 
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فيها الحكومة الفرنسية على بذل المزيد من العناية والاهتمام بقضایا 
نيابات الفرب التي جاس خلالها كثيرا بھی کرام ودرس 
خبايا اهلها . وتفانيا منه في خدمة مشروعه هذا ف فقد وضع نفسه تحت 
تصرف سلطة حكومته. واليك بعض ما جاء في هذه المذكرة ان اوربا 
باسرها اذا ما حاربت افريقيا يمكن لها(كذا) ان تنتصر في حالة 
انتظام صفوفها ومواجهة العدو صفا واحدا (۱) 

وفي 2 اوت 1816م بعث وزير الخارجية الفرنسي مذكرة الى 
قنصله في الجزائر اليك بعض ماورد فيها ان البواخر والجيوش التي 
هي تحت امرة اللورد اكسموث قد اقلعت من انقلتراء ومما لاشك فيه 
انها ستتوجه الى الجزائر؛ وعليه فانه يجب عليكم ان تبقوا بعيدين عن 
كل المناقشات والحوادث التي يمكن ان تكون الجزائر مسرحا لها في 
المستقبل (2). 

لقد اظهر الجزائريون صلابة لاتضاهي فدافعوا عن بلادهم بحرارة. 
ألم يترك لنا موث نفسه هذه العبارة "لم أر في حياتي اعداء یحاربون 
بايمان وثبات جاش كهؤلاء (3) 


وقد وجه الداي عمر باشا خطابا الى السلطان العثماني عن نتائج 


(1) د/عبد الجلیل التميمي بحوث ووثائق في تاريخ الفرب ص 
235-4 

(2) د/عبد الجلیل التميمي المصدر تفه ص233 

(3) د/عید الجليل التميمي. الصدر نفسه./ س 240. 
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قصف الانجلیز لمدينة الجزائر عام 1816م نقتطف منه بعض هذه 
الفترات:"....لقاستعمالائکلیزالمیلقرفع هچلما 
ابیضا(کذا)..طالبین منا الرد عليهم خلال ظرف ساعة واحدة... 
ويتركب اسطولهم من اربع بواخر كبيرة ذات ثلاث جسور وباخرتین 
ويارجتين واربع بواخر مدفعية... لقد كانت معركة حامية الوطيس 
دامت احد (كذا) عشرة ساعة وثلاث (كذا) وعشرين دقيقة احرقت 
خلالها كل بواخرنا وسفن تجارتنا... 

ان عدد موتی الکفار كان اربع مرات عدد السلمین... اما بواخر 
الکقار فقد اصابتها النیران واحترقت اثنان منها". ویظهر من خلال 
هذه الرسالة ان الانجليز قد الحقوا بالجزائر خسائر كبيرة مما جعل 
الباشا يرضخ لمطالبهم. 

وقد خاطب الداي الحكومة العثمانية في هذا الشأن بقوله: ومن 
الخسائر التي لحقت اوجاقكم عدم اخذهم فدية الاسرى التي بلغت 
مليونين من الريالات الفرنسية ومن الفد. بعد ما دفنا شهدائنا (كذا) 
ارسل الينا الكافر مبعوثه ومترجمه (1) وكرر ما قاله سابقا عن عقد 
الصلح مخلصا الى القول: "انه اذا رفضتم ذلك. فان الحرب ستندلع من 
جدید". ونظرا الى ان قلاعنا قد تهدمت, وذخائرنا قد نفدت» خلال 


(1) هو سلامة ابرافيم. كان ابوه قنصلا هاما لانجلترا بالقاهرة في 
اراخر القرن الثامن عشر. كان يجيد اللفة العربية والتركية كما كانت امه 
قاهرية. راجع التميمي في كتابه. بحوث ووثائق في تاریخ الفرب ص. 
255-3. 
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هاته الحرب وان عدد جنودنا اصيح غير کاف, فقد اضطررنا الى قبول 
الامل في تحقيق قیق ما طلبناه منکم (1). 

ايها السلطان ليجازكم الله. 
يلي ختم عمر باشاء اختام وزرائه وكبار الموظفين. 

ولزید من الاطلاع فقد اوردنا جدولا باسماء السفن الانجليزية 
کرت و نت مت 


۱۴۱۶۱۸۱۷۴۱5 uaa CHARLOTTE الملكة شارلرت‎ 


LA 681018108 لنبرونابل ]۱۱۳۸۴۵۲۸5۱ #نريديريكا‎ 
LE 0۲۸6۸8۸۸۵ sul LE 5۱۶88۲6 ارسییارب‎ 


LA DIANE لاديلن‎ LE MENDEN لومندن‎ 


L'AMSTEL لالبيون ۸۳۰ لامستال‎ 
L'ANDRACHT لاتدراخت‎ LE یضر 0886لزشعًا‎ 
LE SEVERN لوسوفرن‎ 
LE GLASCON jll 
LE CRANIQUE نوكرتنيك‎ 
LE HEBRE لوهبر‎ 


(1) د/مبد الجليل التميمي. المصدر السابقس 255-253. 
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والى جانب هذه السفن الحربية دعمت انكلترا اسطولها بالقطع 


الآسة: 


-5 بوارج حربية. 

-4 قاذفات للقنابل (او مقنبلات). 

-14 قاربا حربیا للنجدة(1) 

وعن الوضوع ذاته قدم الوزیر على رایس قائد میناء الجزائر تقريرا 
الى الباب العالي اليك فقرات مما جاء فیه: ....باسطول یتالف من 
ثلائين الى اربعين باخرة....اما الکفار فیتراوح عدد قتلاهم مابین 
الفین وثلاث (کذا) الاف بالاضافة الى مقتل مابين تماندة وعشرة کذا 
رباينة ويس تطردالت قریرف ی ضصیف: .. ويذلكاطلق سراح 
0 [اسیرا (2) 


وقد تقدم شاتوبریان الى البرلان الف رنسي بمشروع يقضي 
بمفاوضة دول المغرب وينصح شاتوبریان بممارسة العمل المسلح 
وحمل لواء حرب صليبية على هذه الدول اذا لم ينجح هذا السعی. 


(1) د/العربي الزبيري:"مقاومة الجزائر للتكتل الارربي قبل الاحتلال". 
مجلة الاصالة. السنة الثالثة, العدد 12. جانفي‌ليفري 973 آم. 
ص 6 2 1 

(2) د/عبد الجلیل التميمي. الصدر السایق. ص.57 58-2 2. 
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وقد تقدم كاسلريه وزير خارجية بريطانيا الى السفراء الاجانب 
بلندن في شبه مؤتمر عقد بها عام 1816م بمذ كرة تضمنت عدة 
اقتراحات عن مشكلة القرصنة بالجزائر جاء فيها على الخصوص: 
انشاء قوة بحرية اورويية لضرب الاسطول الجزائري يشرف عليها 
مجلس اوربي على غرار مثيله الذي يهيمن على قوات الحلف الاوربي 
التي تحتل بعض الاجزاء من التراب الفرنسي. تنجز هذه القوات 
مهمتها في ظرف سبع سنوات تسوى خلالها كل المشكلات التي تقلق 
بال اوربا وخاصة منها ما يتعلق بامن اوربا وسلامة تجارتها في 
عرض البحر المتوسط حيث تسيطر نيابة الجزائر (1). ولكن الراي 
العام العالمي قابل هذه المقترحات بحملة انتقادات لاذعة. فقد عارض 
الرکیز دوسموند (2)(10831:011 )M ۸۸11S‏ ممثل فرنسا في هذا 
المؤتمر مطالب زميله البريطاني» كما ان روشیلیو ۱0۱01۱۴/۱8 :۱0 
(وزير الخارجية الفرنسي) اعرب لکاساریه في رسالة وجهها اليه ان 
دول المفرب الثلاث تحترم العلم الفرنسي. وکانت فرنسا تستهدف من 
وراء معارضتها الشروع البريطاني ان تعهد الیها بقية الدول الاوربية 
بان تتزعم فكرة التدخل السلح في الجزائر. ولیبعد دي روشیلیو(06 
(۱ع8۱۱۱۲۱۱) خطر الزحف البريطاني الى منطقة البحر التوسط فقد 
التجا الى حيلة یحبط بها مفعول القترحات الانجليزية فاعلن ان ایالات 
الشمال الافريقي الثلاث ولایات عثمانية لاحق لها في ان تعلن الحرب 


)1 يحي بوعزین . الصدر السایق. ص.1 17 
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على دولة اخری او تعقد السلم معها. واذا كان لابد من القيام بعمل 
مسكري هچب آن يموع يه ال الدول التي لها خنوا لد علی البخر 

اما روسيا-التي كانت ترى ان بريطانيا هي منافستها الطبيعية 
في الولايات العثمانية فقد اقترح قيصرها اسکندر الاول في مذكرة 
وجهها الى المؤتمر بان تقوم الدول الاوروبية المعنية كلها بالسعي لدى 
حكومة الباب العالي لارغام الحكومة الجزائرية على وجوب احترام 
الاعلام الادروبية. واذا فشل هذا المسفى فعلی هذه الدول ان تؤلف 
قوة بحرية مشتركة لردع الداي وزجره. واما حكومة النمسا(2) التي 
كانت تشدها علاقات ود وصداقة مع الدولة العثمانية فلم تتحمس 
كثيرا للمشروع. 


وقد طلبت حكومة اسبانيا من المؤتمر ان يريط بين مسالة القرصنة 
في نيابات المغرب الثلاث ومشكلة الثائرين عليها في القارة الامريكية, 
وكانت بريطانيا تعطف على هؤلاء الثوار وتؤيدهم (3). 

ولا تمسك كل طرف برأيه فقد توقفت اشغال المؤتمر حتى يتاح لكل 
وفد ان يتدارس الموضوع مع حكومته من جديد. 


(1) يحي برمزیز. الصدر السابق. ی 2 17 
(2) يحي بومزیز. من سن. 
(3) يحي بوعزيز. ہن حںن. 
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وفي اواخر عام 1817م ظهر الصراع ثانية على مسرح الحوادث 
الدولی > فالت ام شمل الوتمرین مرةاخرى بایکس لاشابیل(شا 
)CHAPELLE‏ في 30 سبتمبر عام 818 1م(1) 

وفي هذا الاجتماع ایضا تصلبت الاطراف كلها في مواقفها 
السابقة فکانت حكومة النمسا تری انها قوة دولية مرهوية الجانب 
لابأس ان يعهد الیها بالقضاء على اتراك الجزائر. كما كانت تری 
كذلك ان فرسان القديس يوحنا يجب اعادة تنظيمهم في كل من جزيرة 
ليسا(11558) او لب (۱8۸ع). و كانت الدولة الاكثر تشبثا برأيها هي 
بریطانیا (2). واما فرنسا فکانت تستهدف في هذا الزتمر تغییر 
الرقعة الجفرافية في القارة الاورويية وذلك بتحویلها الحلف الرياعي 
الى حلف خماسي تکون هي العضو الخامس فيه ویهذا تتخلص من 
معاهدة فیینا التي اذلتها مدة من الزمن بعد هزيمة نابولیون في 
معركة واترلو (۷۸۲۴۸100) الشهيرة (3). ولهذا فان فرنسا نادت 
بآراء جديدة نوجزها في الآتي: ضرورة قيام حلف اوروبي تستخدم فيه 
كل قوة على حدة يحدد من البداية عدد السفن التي تستعمل لهذا 
الفرض, ويخطر الباب العالي مسبقا بهذه الاجراءات بصفته صاحب 


)1( يحي برعزيز. من سن. 
2( يحي بوعزيز. من ص ن. 
,3 يحي برمزیز. مءن.صن. 
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السيادة الشرعية على البلاد (1) ولا لم يصل هذا المؤتمر الى نتيجة 
ايجابية فقد اكتفى في بروتوكوله الذي اصدره يوم 20 نوفمبر 
8م بضرورة التخلي عن اعمال القرصنة. كما كلف المؤتمرون 
فرنسا وبریطانیا بان تبلغا هذه التوصية الى حكومة الداي بالجزائر, 
واوصوا ممثلي الدول الخمس الكبرى باشعار السلطان العثماني 
بمداولات المؤتمر وقراراته. ولكن الباب العالي اعلن على لسان وزير 
خارجيته الريس افندي ان الدولة العثمانية لايمكنها ان تنحاز الى 
الطرف الآخر فتقاتل اخوانا لها في الدین, وانها لا تلتزم نتائج مؤتمر 
لم تدع الى المشاركة فیه. وقد اظهرت فرنسا وبریطانیا في هذا 
المؤتمر تخوفا شديدا من امكانية وصول العملاق الروسي الى ضفاف 
البحر المتوسط فسارعتا باظهار شبه تقارب في وجهات نظرهما 
فحاولتا فرض سيطرتهما على الحكومة الجزائرية متخفيتين وراء 
اهداف ومرام انسانية مزعومة. وفعلا ففي 5 سبتمبر 1818م عقد 
کل‌من‌جیریان (15101۸۱)عنف رنساوتوم اسف ریمنتیل 
(۱ع۲۱۷.۴8۲۱۱2۱۷۲6) عن الجانب البريطاتي اجتماعین مع الباشا 
حسین لحمله على الانقیاد لطالب حکومتیهما. ولکن الباشا لم ینزل 
عن حقه في زيارة وتفتيش السفن التي لاتربط حکوماتها معاهدة مع 
دولة الجزائر(2). عند هذا هدده المبعوثان الفرنسي والانجليزي بان 


(1) يحي بوعزيز. مئحرن. 


(2) اوقيستان برنار. تاريخ المستعمرات الفرنسية. الجزائر. ص 91-90 
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اوربا ستكون حلفا لتحطيم نيابته. ولا لم يكن الندوبان يحملان اوامر 
بقصف مدينة الجزائر فانهما واصلا طريقهما الى تونس ومنها الى 
طرابلس الغرب حيث يعلن لهما الباشا هناك انه تخلی منذ مدة طويلة 
عن ممارسة القرصنة. 

وقد حدث ان تشاجر الداي حسين مع قنصل بريطانيا ماك دونيل 
(12.001/1). وحسب تفاصیل القصة الآتية فان ذلك يعزي ما 
يامي: عندما نشبت ثورة اکتوبر 1823م قرر الباشا ان يلقي القبض 
على بعض التمردین الذين احتموا بمقر القنصل البريطاني (1). وقد 
رفض هذا ان يسلمهم الى حکومتهم بدعوی الحصانة القتصلية. 
عندنذ آمر الباشا باقتحام مركز الممثل البريطاني. وقد انتهی الامر 
اخیرا الى قطع العلائق بين البلدین. ولم تضیع الحکومة البريطانية 
هذه الفرصة الفالية علیها فجردت حملة عسكرية بحرية على الجزائر 
قوامها ثلاث وعشرون باخرة كبيرة عهدت بقيادتها هذه المرة الى 
السير هنري نيل HENRY NEEL)‏ 5/8). 

وقد تقدم نیل بمطالبه الى الداي. وكانت هذه المطالب تحمثل في 
تعویضات عن الاهانة التي لحقت القنصل البريطاني. والاعتراف 
بالعمادة القنصلية لبريطانيا على غيرها من الدول الاوروبية, ودفع 
غرامة مالية كبيرة. ولكن الداي قابل هذه المطالب بعزة نفس. ولا لم 


(1) لوقيستان برنار. من ص91 
(Augustin Bernard: Histoire des colonies françalses, VAlgérle.)‏ 
(Parls 1929)‏ 
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يكن نيل مزودا بتعليمات بضرب الدينة فقد رضي من الغنیمة بالإياب. 
وفي 22 مارس 824 آم عاد نيل مرة ثانية الى الجزائر ليحاول 
املاء شروطه السابقة على الباشا. غير انه رجم هذه المرة كذلك بيد 
فارغة واخری لاشيء فيها (1). 
الجزائر بعد ان تلقى من حكومته الاذن بقصفها ان لم يلب الباشا 
مطالیه. 
ولم يترك الجزائریون لنيل فرصة الاقتراب من الارض متعظین في 
بكرة ابیهم للرد بضراوة على العتدین الانجلیز. وقد استمر القتال 
بين الطرفین الى يوم 29 جويلية 824 آم(2). 
ولا لم يفل هذا العدوان في عضد الجزائر فقد اوقف نيل هجومه 
وتخلی عن مطالبه مکتفیا بتجدید معاهدة 1816م (3) وقد وقع نیل 
نفسه على هذه العاهدة لان الباشا رفض ان بستقیل ماك دونیل.(4). 
رامام دفاع الجزائريين الستمیت فقد اضطر الامیرال نيل الى 


(1) اليلي. الصدر نلسه. ص68 2. 

(2) اليلي. من.ص‌ن. 

(3) يحي بوعزيز. الصدر نقصه. ص174 
(4) اسکیر قبریال. الصدر السابق. س 51. 
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الاتسحاب امام نیران تحصینات الا ولم یمق هذا الهجوم اي 
نتيجة الا انه اوضح للجزائريين نقاط الضعف في دفاعهم وسمح لهم 
بتقوية هذا الدفا ع.(1). 

ويفشل هذه السلسلة من الحملات الانجليزية على الجزائر تفتح 
مود سو اھ اس ای تک ال 
بهذه الحملات هذه المرة هي فرنسا التي سيكتب لها في الستقبل ان 
تجد لنفسها مكانا تحت شمس الجزائر 


6-اتفاقية 28 اكتوير 1819م: 

وبعد مؤتمر فيينا مباشرة عينت الحكومة الفرنسية قنصلا جديدا 
لها في الجزائر هو بيير دوفال وذلك في 23 غشت 1816م باقتراح 
من الامير دي ديفيفون رئيس المجلس الوطني الفرنسي. وكانت مهمة 
دوفال تستهدف تطمين الحكومة الجزائرية عن حسن نية فرنسا 
بخصوص تسوية نهائية لكل المشكلات المعلقة بين البلدين وخاصة 
منها قضية دیون اليهوديين ابن زاهوت وپوجناح. هذه القضية التي 
اخذت حظها من المماطلة والتعفن. كان دوفال محملا ككل القناصلة 
الفرنسيين الذين سبقوه بهدايا ثمينة الى الداي ورجال حاشیته 


(1) الجترال. بول آزان. حملة الجزائر. 830 آم. باریس 930 آم. 
ص 7 1. 
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وافراد عائلته (جواهر» ساعات, سلاح, اقمشة. قدرت قيمتها النقدية 
بحوالي 12954 فرنکا و80 سنتیما. وفي مقابل ذلك فان الداي علي 
خوجة آعاد الى الحکومة الفرنسية امتیازاتها التجارية في الشرق 
الجزانري وذاك في 17 مارس 1817م .وکان الانجليز قبل ذلك 
يتمتعون بهذه الامتیازات منذ عام 807 1م ولكن ق صف هم لدينة 
الجزائر عام 1816م قد اثار في نفوس الجزائريين مشاعر الحقد 
والفضب فوضعوا ايديهم على مؤسسات الانجليز ليسلموها الى 
الحكومة الفرنسية كما اسلفنا القول في ذلك. 

سوب سو اس سو م لفرنسا 
فقررت تخفيض الضریبة السنوية على الامتيازات التجارية الفرنسية 
من 300,000 فرنكا الى 118,000 فرنكا فقط (1) عامين من ذلك 
7 مارس 1817م شكلت الحكومة الفرنسية لجنة رباعية مكونة من 
مستشاري الدولة: هيلي دراسيل (00۱(۸۱۱) مونیی(۲ ع۵۱۷۱) 
بسییر(] 8۱0۱۴1) دومالارتيك (۲16 1 010۸۱۸ 0)لدراستةقضية 
الدیون الجزائرية التي ارتفعت الى 24 ملیون فرنك (2) وقع تخفیضها 
الى 18 ملیونا ثم الى 3893843 1 فرنکا واخیرا خفض الدین الى 
ان استقر على سبعة ملایین فقط تدفع على 12 قسطا کل قسط 


(1) اسکیر. الصدر السابق. ص 7 8-41 41. 
(2)يذهب البعض الاخر الى ان الدين ارتفع الى 42 ملیون فرنك راجع 
ابو القاسم سعد الله في كتابه. تاريخ الجزائر الحديث. می4 1. 
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بساوي 583.333.33 فرتكا تدفع کل خمسةايام. وتعرف هذه 
الاتفاقية باتفاقية 28 اكتوير 1819م واليك بعض فقرات منها : آن 
الاتفاق الحالي لن ينفذ الا بعد ان يوافق عليه الملك ويعد ان يعلن 
الداي باسم النيابة انه بعد تنفيذ هذا الاتفاق فلن يقدم الى الحكومة 
الفرنسية اي طلب يتعلق بد يون السيد ين بكري ويوشناق (1). وقدم 
القنصل دوفال ويعقوب بكري هذا الاتفاق الى الداي للموافقة عليه. 
وقد اعلن الداي في جوابه بتاريخ 12 ابريل 1820م عن موافقته على 
هذا الاتفاق لانه كان مقتنعا ان بكري (ابن زاهوت) سيسد د له الدين 
الذي عليه بعد ان يسترد امواله المودعة لدى الحكومة الفرنسية. 

وفي 24 جويلية 1820 صوت البرلان الفرنسي بالموافقة الساحقة 
على قانون يقضي بتخصيص السبعة ملايين لمستحقيها والتي نص 
على دفعها لاصحابها بموجب اتفاقية 28 اكتوير 1819م المبرمة بين 
الطرفين (2). 

وقد كان في الحسبان ان الاتفاق الجزائري الفرنسي سيؤدي الى 
نمو مطرد في علاقات البلدين ولكنه على العكس من ذلك ادى الى 
انقطاعها وبالتالي الى عملية استظهار عضلات الاقوى. 

وعندما اعلن البرلمان الفرنسي عن تخصيص 7 ملايين لدفع 


(1) الجترال. بول آزان. حملة الجزائر. 830 آم. م9 1. 
(2) الجنرال. يول ازان. الصدر السایق. ص‌ن. 
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الديوزالجزائريق ازالحكوم الف رتسي قاج هت-علی 
مايقال-معارضة شديدة تمثلت في عدة مطالب ادعى أصحابها أن 
لهم ديونا على اليهوديين ابن زاهوت ويوجناح. 

ولعل هؤلاء الدائنين مفتعلون اذ انهم شركاء بكري (ابن زاهوت) 
ان لم يكونوا من عائلته (1). عند هذا اضطرت الحكومة الفرنسية ان 
تحيل القضية على محاكمها للنظر فيها وهذا يعني ان على الداي ان 
ينتظر حتى تتم تسوية هذه السالة عن طريق العدالة الفرنسية. 

لقد ارتفعت بعض الاصوات المسؤولة في فرنسا تندد باتفاقية 28 
اكتوين 819 آم وتعم ل على عرقلة التوصل إلى شل يرش الطزفين: 
فقد اثار السيد بستیریش" دیون بعض المواطنين الفرنسيين على 
بعض الرمایا الجزائريين وطالب بوجوب الحصول على هذه الديون 
ودفعها بالتالي الى مستحقيها من الفرنسيين عن طريق حكومتهم. 
اما النائب الفرنسي لامیت" فانه ابدى تشككه في نزاهة فض قضية 
الديون عندما قال: ماذا قيل لنا عن مسالة الديون؟ هل وقع الدفع 
فعلا" ويستطرد هذا النائب في تساؤلاته فيضيف: يجب على الملك ان 
لاينفذ الاتفاقية فقط بل يجب عليه ان يحترم کل الاتفاقيات.. وعندما 


(1) کان لوكالة الامتيازات دين على اليهوديين مبلقه 1.11.079 
فرتك, كما كان لاسماق طاما وجرزيف اجيون عليهما مبلغ من المال قدره 
0 فرتكا. راجع. اسكير. الصدر السابق. ص 8-417 41. 


80 


يوافق الملك على اتفاقية فان المصاريف التي تتبع تنفیذ هذه الاتفاقية 
يجب ان لایرفضها المجلس اللهم الا اذا كان الملك مجردا من حقه 
الدستوري (1) . 

من كل ما تقدم فإنه یظهر لنا ان الدیون الجزائرية على الحکومة 
الفرنسية كانت على نوعين بعضها یتصل مباشرة بالباشا اي انه ملك 
لخزانة الدولة الجزائرية, وبعضها الآخر یتعلق ببعض الخواص. وقد 
دفعت الحكومةالفرنسية الی‌یه قوب بكري م بلفا مالیا قدرہ 
0 فرنکا واستبقت 2500.000 فرنكا في صندوق 
الايداعات, وعندما قبض اليهوديان هذا المبلغ من حكومة فرنسا فان 
بكري قد انتقل الى مدينة ليفورن بايطاليا واما بوجناح فاله تجنس 
فرنسيا (2) ليستقر نهائيا في باريس. 


وقد تجاهلت الحكومة الفرنسية ديون الداي حسين لأنها كانت ترى 
ان مبلغ 2500.000 فرنك المودع في صندوق ایداعاتها لايتقاضوأي 
مبلغ منه الا الخواص الذين لهم ديون على الشركة اليهودية. ويذلك 
اخذ الباشا يشكو بطیء القرارات ويتضمايق من تسويف ومماطلة 


(1) اسكير. الصدر السابق. ص 422-421. 
(2) احمد توفيق المدني. كتاب الجزائر. (طب2,نشر دار الكتاب-البليدة, 
الجزائر. 963 [م). ص44. 
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الادارة الفرنسية التي اصبحت تستهدف تجميد القضية وتعطيل 
حقوق الجزائر. ولا ادرك الداي هذا التآمر الفرنسي وتاكد ضياع 
حق خزينة دولته فقد سعى في الحصول على اعتراف من عائلة بكري 
بحقه في الدين. 

ثم قام بعد ذلك بعمل الاجراءات القانونية فكاتب ملك فرنسا شارل 
العاشر يخبره بان هذه العائلة اتفقت على ان مبلغ 2500.000 
فرنكا الدع لدي .سرت ار هن ماك الخرية 
الجزائرية مقابل ديونها على الشركة اليهودية. اما الدائنون الخواص 
فيطالبون اليهود رأسا ليد فع لهم مما تسلمته الشركة المذكورة من 
الحكومة الفرنسية اي من مبلغ 4500.000 فرنكا. ولكن الحكومة 
الفرنسية لم تجب عن رسالة الداي وسيكون لهذا الصمت الفرنسي 
بداية مثيرة لقصة حزينة احكم ساسة فرنسا نسج خیوطها في 
كواليس باريس. 
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الفصل الثاني 
بداية الازمة بين 
فرنسا والجزائر. 


1-حادث المروحة : 

كان حادث المروحة الشهور احد الاسباب العامة التي تذرعت بها 
الحكومة الفرنسية لشن حملتها العسكرية على الجزائر. ففي 29 
ابریل من عام 1827م على الساعة الواحدة بعد منتصف النهارء تقدم 
كالعادة كل القناصل الاجاتب ومن بينهم دوفال لتهنئة الداي بهذه 
الناسبة. وقد دار الحوار بینهما باللغة التركية مباشرة. طلب الداي 
حسين من القنصل الفرنسي ان يطلعه على فحوى الرسالة التي 
ومنحه رخ را من عکونته لانه كان ین انها موجه امن وؤارة 
الغارجيةالفرنسية وانها تتعلق بقضیة الدیون الجزائرية على فرتسا. 
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ولكنزم ص درهذهالرسالةكانوزارة البحرية الفرنسيةوكان 
موضوعها يدور على صيد الرجان في الشرق الجزائري. 

وهذه بعض فقرات من المحادثة التي دارت بين الداي ودوفال والتي 
ادت في النهاية الى قطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية. كان 
الباشا جالسا والقنصلواقفا. سل الداي القنصل عن صحة 
الشائعات التي راجت في الجزائر بان انجلترا اعلنت الحرب على 
فرنسا؛ فرد القنصل: 

'انهذهالانباءلا اساس لهامنالصحةةوانمصدرها 
الاضطرابات التي جدت في البرتغال والتي امتنعت الحكومة الفرنسية 
عن التدخل فيها . 

فقال الداي: هکذا اذن تعطي فرنسا انجلترا کل ماتريد ولاتعطيني 
اي شيم . 

دوفال: "یظهر لي ياسيدي ان حكومة الملك قد اعطتك كل مافي 
وسعها". 

الداي: لماذا لم يرد وزيركم للخارجية على الرسالة التي بعثتها 
اليه'؟. 


(1) شارل اندري جوليان. تاريخ الجزائر العاصر. (طب 964 [م). 
ص 27. 
(2) اسكير. المصير السابق. ص2 6. 
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دوفال: لقد كان لي الشرف ان احمل اليكم الرد الشفوي عندما 
اتصلت يه . 

الداي: لاذا لم يجبني مباشرة؟ الاني شخص تافه؟ام رجل حافي 
القدمين؟ انك انت السيب في اني لم- اتلق ردا مكتويا من وزيركم 
الخارجية: انت الذي حثثته على عدم الكتابة الي انت غادر» كافر 

دوفال:ٴلن تكتب حكومتي اليك ابداء ان هذا غير مجد ان الوزير او 
الملك لن يراسل من هو دونه من غير واسطة".(1). 

وكان لرد دوفال التهجم ابعد الاثر في نفس الداي الذي لم يتمالك 
نفسه فنهض من مكانه مغاضبا وامر القنصل بالخروج. ولكن هذا لم 
يبرح مكانه فضربه الداي بمروحة كانت بيده. وقد ادعى القنصل انه 
ضرب ثلاث مرات. اما الباشا فيقر بالضرب ولكنه يعزوه الى الرد 
المهين الذي تلقاه من مخاطبه امام القناصل الاجانب ورجال حكومته. 

وهناك من المؤرخين من يرى ان الضرب لم يقع اصلا وائما وقع 
التهديد بالضرب.(2) 

وفي موجة عارمة من الغضب الشديد اثار الداي للقنصل الفرنسي 
قضية التحصينات والاستحكامات السرية التي اقامتها فرنسا من 
غير علم الحكومة الجزائرية. قال الداي: 


(1) اسكير. الصدر السابق. مںن. 
(2) د/ابو القاسم سعد الله. الصدر السابق. ص20. 
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"اعلموا انني لا اقبل ابدا ان يكون مدافع في حصن القالة. اذا 
كان الفرنسيون يريدون ان يمارسوا تجارة السمك فلا مانم واا 
فليذهيواء انني لا اريد ان يكون مدفع واحد للکفار في قطر الجزاثر ۰ (1) 

وعند خروج دوفال من هذه المقابلة مع الباشا فانه راح یشکو امره 
الى البعض من وزراء الداي فكان ردهم: ....ينبغي منع كسر الزجاج 

وفي اليوم ذاته الذي وقع فيه حادث المروحة طير دوفال في المساء 
تقريرا الى باريس اعلن فيه انه ضرب من غير ان يعتدي على احد 
وجلب انتباه حكومته فى نهاية تقريره الى ان هذه الاهانة كانت 
موجهة بالتالي الى الشعب الفرنسي وحكومة الملك شارل العاشر 
وکما حاول دوقال ان یستمیل الى جانبه بعض وزراء الداي فانه اعرب 
لقنصل سردینیا الکونت داتیلی عن العواقب السيئة التي يمكنها ان 
تا الى یت رجو ن تابو قرسا والشينابة رخ سين 
الاوساط القنصلية في الجزائر وموانيء البحر المتوسط وم دینه 
الفرنسي دوفال واجمعت كلها على ان سوء تصرف هو سيب لكل 
ماحصل من بداية تأزم حاد فى علاقات البلدين. 


اما في باريس فقد اطلع مجلس الوزراء الفرنسي على تقرير دوقال 


(1) اسكير. المصدر السابق. ص 64. 
(2) اسكير. الصدر نفسه. ص‌ن. 
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الخارجية الفرنسية) ہما یأتی: ان هذا الاعتداء الجديد يزيد الطين 7 
ويستطرد هذا الوزير في تصريحه فيقول: 

'یجب علينا كأول خطوة ان نطالب الداي بتعويض عاجل لا لحقك 
في شخصك وشخص الملك وحکومته (1) 

واذا كان دوفال قد عمل على جلب الرأي العام الى جانبه في هذه 
القضية التي احكم نسج خيوطها مع حكومته في الخفا»» فان الداي 
حسين يصرح هو الآخر: شکوت الى دوفال عدم الرد على اربع رسائل 
کک ARS‏ اال و aS‏ 
كنت دایا". (2) 


وعلى اثر حصول هذا التصدع الفجائي في العلاقات الجزائرية 
اقيرب ةوج الداي سين رسالة في الرهسوغ الى السلطان 
العثماني نقتطف منها بعض هذه اس اتا لايصل الرد على 
رسالتي الکتوبة والوجهة الی حکوم... 

وفد جاب دوفال بکیریاءویگلمات تهجمية: آن لك ودولة فرنسا 
لايستطيعان اومان الود على الرسائل الث وجهتها لهما وق تار 


(1) اسكير. المصدر السابق. ص 56. 
(2) الجترال بول آزان. الصدر السابق. ص 9. 
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القنصل على ذلك'فتفوه بكلمات ماسة بالدين الاسلامي وتحط من 
شرف جلالة السلطان حامي حمى العالم الاسلامي"(1) 

اما دوفال فيقول: فنهض الداي من مكانه وضربني على جسمي 
ثلاث ضریات عنيفة بذرا ع مذ بة كانت بيده وامرني بالخروج. واما 
الداي حسين فيرد على هذا القول من جهته بما ياتي:" اني لم اکن 
لاتحمل هذا التحدي الذي يتجاوز كل حد . فضربته مرتين او ثلاث 
ضربات خفيفة بمدبة كانت بیدي'(2). من كل ما تقدم يظهر لنا ان 
الرد اللاذع للقنصل الفرنسي کان السبب الرئيس في كل ماحدث . 
وهذا الرد ان دل على شيء فانما يدل على تآمر مبيت وخطة مديرة اذ 
كانت هناك الف وسيلة لسوق معنى هذا الرد. ولكن يبدو ان السيد 
دوفال اختار اشدها تهجما على شخص الداي (3). واذا كان دوقال 
قد فسر حادث المروحة بانه اهانة وطنية فان الداي حسين يرد على 
هذه المتهمة اذ صرح لحیطه: ماذا عملت له؟ لقد لمسته ريشة فقط'(4). 
كما اكد الداي لبعض الفرنسيين في الجزائر ان محادثته مع القنصل 
كانت محادثة شخصية وانه لم يكن في نيته ان يهين فرنسا واخيرا 


(1) جوليان. الصدر السابق. ص 27. 

(2) جوليان. الصدر نفسه. ص‌ن. 

(3) دي رينى. حوليات جزائرية. ج.1 8 1. 

(4) اليلي. وعبد الله شریط. الجزاثر في مراة التاریغ (مکتبة البعث 
ستطینة) طب 1. 965 آم. م61 1. 
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طمان الداي الجالية الفرنسية بانه سوف يحميها ويحمي مصالحها. 

ویذهب بعض الکتاب الفرنسیین (1) الى ان الداي حسين وجه 
اهانات بالفة العنف للسید دوفال وصلت الى حد ضربه ثلاث مرات 
بمذبة كانت بيده ثم امره بمفادرة القاعة. ولکن الحقيقة عکس ذلك 
فليس الداي سوی مطالب بحقه في قضيةديون مستحقة على 
الحکومة الفرنسية نالت حظها الوافر من التسویق والتعفن. واذا كانت 
فرنسا تری في تصرف الباشا شتيمة لشرفها وتعدیا مزریا على 
کرامتها فانه لاينبفي ان یفوتها اتها كانت تحملت قبل ذلك اهانات 
اشد خطورة من هذه الاهانة. الم يريط قناصلت ها في افواه الدافع 
كما وقع ذلك للاب لوفاشیر (80114185/ا1.5) والسید بیول 
(۲۱۵۱۱) او یسجنوا كما سجن القنصل لومیر (۸۸۱۱8ا) والقنصل 
مولتید (0۱-۲۱0۴) ولکن هذا الوقت قد فات.(2). 


استفلت فرنسا حادث الروحة فاشعرت سفراء الدول الاوربية لدیها 
انها اذا لم تتلق خلال الاربع والعشرين ساعة ترضية بمطالب ها 
وشروطها من الداي حسين فاتها ستفرض حصارا بحریا على 


(1) استيفن فزال وج. مارسي وج. افير. تاریخ الجزائر. طب 929آم. 
ص29 1. 

(2) اوقیستان برنار 8681۵80 65۲۱۷ا۸. تاريخ الستععراه 
الفرنسية. الجزاتره 1. می94. 
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الجزائر. وكانت هذه الشروط تمثل تعويضا خياليا طالبت به فرنسا 
حكومة الداي وهو: على الداي ان يقوم هو تفسه بزيارة الباخرة 
الفرنسية البروفانس (ج۶8)0۷۴۸۷۲) ليعتذر للقنصلدوفالعن 
الاهانة التي لحقت به ويكون ذلك بحض ور قناصل الدول الاوربية 
الاخرى. ولا كانت الحكومة الفرنسية تستيعد قبول الداي لهذا الحل 
فقد اذنت للضابط كولي(0011-1) قائد الحصار ان يعرض على الداي 
احد الحلين: 


1 -یستقبل الداي حسين في قصره بمحضر القناصل الاجانب 
قائد الاسطول الفرنسي والقنصل دوفال ليعتذر له عما حدث. 

2-يوفد عنه بعثة رسمية يرأسها وزير البحرية لطلب العفو من 
دوفال. (1). واذا قبل الداي باحد الحلول الثلاثة المتقدمة فانه يطالب 
من جهة اخرى بتنفیذ الآتي: 

1 -تطلق المدافع الجزائرية مائة طلقة تحية للعلم الفرنسي (2) 

2-يرفع العلم الفرنسي فوق الحصون وا لاستحکامات الجزائرية 
كلها . 


(1) اسكير. الصدر السابق. ص 65 
(2) اسكير. المصدر السايق. ص 5 6. 


90 


3-يطالب الداي بالتعويض عن الاضرار والخسائر التي لحقت 
فرنسا في معتلكاتها ومؤسساتها التجارية. 

4-يعاقب الرياس الجزائریون عن اعمال القرصنة على السفن 
الفرنسية. 

5-التعويض عما لحق الدار القنصلية الفرنسية في عنابة. 

6- كما طالبت فرنسا بان تحصل على ضمانات هامة في 
الستقبل, اذ لايسمع للبحارة الجزائريين بزيارة السفن الفرنسية 


رتفتدشها ۰ 
7-للحكومة الفرنسية الحق في ان تسلع حصن القالةوكل 
مؤسساتها الاخرى. 


8-على الجزائر ان تتخلى عن حقها في المطالبة بديون بكري 
ويوشناق (ابن زاهوت ويوجناح). 

9 واخيرا يجب الاعتراف لفرنسا بأولویتها القنصلية على الدول 
الاوربیة الاخری. 


وبعد ان تحادث كولي مع دوفال وقبطان الباخرة دوبتي توار فإنه 
جاءفیها: ان صاحب الجلالة لجد مشمئز وغاضب مما لحقه في 
شخص قنصله العام انه يطلب تعویضات..." 
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وتستطرد هذه الوثيقة فتضيف: ويجب على الداى ان يبعث الى 
الباخرة وفدا ناطقا باسمه ليطلب العفو من القتصل امام الجميع 
ویعتنر عن سلوکه (1) 

وقد حدد اجل اربع وعشرین ساعة للرد على هذه الشروط. واذا 
كانت الحکومة الفرنسية تطالب بمثل هذه الطالب الرة فان الداي 
كذلك كان یظن انه هو الجني علیه, ويهذا فقد هزئ من هذه الشروط 
بل رفضها رفضا قاطعا .(2). 

كانت الطالب الفرنسية لاذعة تشتم منها رائحة الذ لة والهوان, 
وقد عبر عن ذلك الداي حسین نفسه حين قال عنها اتعجپ, لم بیق 
للفرنسيين الا ان یطلبوا امرأتي (3). وبعد ان اطلع الداي على الانذار 
الفرنسي الذي قدمه اليه قنصل سردینیا فانه لم يخف دهشته من 
موقف ملك فرنسا الذي لم یستد ع قنصله الذي كانت الشبهات تحرم 
حوله ولم يكتب كذلك ردا مباشرا على رسالته -اي الدايسبل علی, 
العکس من ذلك فانه سارع فارسل اليه الامیرال (كولي) مصحوبا 
برسالة يهزأ من ألفاظها کل انسان له قيمة. وکان وقع رسالة الحکوما 
الفرنسية على الداي غریبا فحسب التقریر الذي بعثه الداي اليا 


(1) اسکیر. منص 67. 

(2) اسکیر. من‌حین. 

(3) يحي بومزيز. الوجز في تاريخ الجزائر. 

(ط1. ديسمبر 965 [م) ع1.ص 83 84-1 1. 


92 


السلطان العثماني فانه قال: ان شروطا من هذا النوع ليست من عمل 
رجالدولة انكياءولكنها تشبه كلام مجانين في مرستان...(1). 
ريكشف هذا الخطاب عن رد اثار مشاعر الداي فقد اورد الباشا في 
رثیقته لحكومة البا. . العالي"...ان القنصل المذكور بعناده وعجرفته 
اج اپ‌بع بارات:ة. حة...وتجرا فتلفظ بکلام يسيء الى الدين 
الاسلامي ويمس شرف السلطان...(2). 


ان تصریح الداي الى الضابط بیزار عام 1828م والی لابروتونیار 
عام 1829م؛ وما جاء في رسالة قنصل انجلترا عام 827 1م» وما 
برد في کتاب "الراة" لحمدان خوجة يؤكد كله ان الباشا تلفظ بعبارات 
لبقة وانه انما ضرب القنصل الفرنسي لوقاحته وتطاوله علیه (3). 

2- فرنسا تحاصر الجزاثر 

كانت فرنسا قد آرسلت الضابط كولي (00۱1-۷) على راس ست 
بوارج حريية بحرية الى الجزائر وذلك في 12 جوان عام 1827م ( 4) 
ليملي مطالب حکومته على الداي الذي واجهها 


(1) جولیان. المصدر السایق. ص86 2. 

(2) د/محمد خير فارس. تاريخ الجزاثر الحدیث. طب [. 
9 م56 1 

(3) د/محمد خير فارس. منص 57 [. 

(4) اوقیستان بیرنار. الصدر السابق. ص5 9. 
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بالرفض. ولا تصلب الداي في موقفه. فقد أعلن كولي الحصار على 
الجزائر في 16 جوان عام 1827م. وكان القبطان فلوري (37الا8.ا؟) 
قد وصل في صبيحة 1 [جوان على متن الغليوطة (لاطورش) ۱۸۱۰ 
۴ محملا برسالة من البارون دي دماس للقنصل دوفال وبناء 
على هذه الرسالة فقد أمر دوفال الرعايا القرنسيين المقيمين في 
الجزائر بان يفادروها وعلى اثر هذه القطيعة في علاقات البلدين 
اختارت الحکومة الفرنسية قنصل سردینیا الکونت داتيلي دولاتور IDE‏ 
(۱۷۸۲0(۲/۶ قائما باعمالها القنصلية في الجزائر. 


وبعد ان قررت فرنسا الحصار على الجزاثر كان رد فعل الداي على 
ذلك ان اصدر اوامره بهدم الزسسات وا لصارف الفرنسية في القالة 
وعنابة بعد ان اجلا عنهما الجالية الفرنسية وکان ذلك في 26 جوان 
عام 1827م (1) وقد قدرت خسائر هذه المؤسسات بملیونین ونصف 
ملیون فرنك. 

وقد تسبب حصار فرنسا للجزائر في حدوث انقسام في الاوساط| 
الفرنسية الحاكمة فكان کولی من أنصار الحملة والانزال والاحتلال, 
ولهذاالفرض اوفد مي سوٹا عنه هودوبتي توار ر981717لا0| 
۷ ) الى باريس لیدافع عن وجهة نظره هذه. كما كان كليرمون| 


(1) اسكير. المصدر السابق ص. 68. 
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دي تونير (70101/588 DE‏ 18140۸1۲ وزير الدفاع يشاطره 
هذا الرأي .(1). 

ولكن غالبية الوزارة التي يرأسها دي فيلال (۷۱۱۱۶ )0٤‏ كانت 
ترى عكس ذلك فليس الحصار على شواطئ الجزائر في نظرها 
سوى وسيلة فعالة لتأدیب الداي وارغامه على قبول الطالب الفرنسية 
ولذلك اعطیت الأوامر الى دوفال بأن لا يبرح الوحدات البحرية 
المحاصرة للجزائر. وقد عد هذا الاجراء دليلا على ما كان يراود ذهن 
السياسة العليا في باريس من أوهام واطماع في رؤية الداي يقوم 
بتنفيذ بعض الشروط. ولعل السبب الحقيقي لإعراض فرنسا في هذا 
الوقت عن شن حملة على الجزائر يعود اساسا الى انهماكها في 
قضايا اليونان بصفة خاصة والشرق بصفة عامة: ومعلوم ان فرنسا 
كانت مرتبطة مع كل من روسيا وانجلترا بموجب معاهدة لندن المبرمة 
يوم 26 یولیو 1827م وتقضي هذه العاهدة بان تتوسط الدول 
المتخالفة في النزا ع القائم بين تركيا والیونان, كما نصت ايضا على 
أن هذا التوسط يدعم بقوات مشتركة:, وفعلا فقد تم ارسال هذه 
القوات الفرنسية الى نافارين )N۸۷۸۸۴١١(‏ حيث دارت المعركة 
الشهيرة في 20 ديس مبر عام 1827م. ولذلك اكتفت الحكومة 
الفرنسية بعملية الحصار على نيابة الجزائر. 


لقد كان الحصار الفرنسي على الجزائر باهظ التكاليف محفوفا 


(1) اولیستان بیرثار م. ن ص ن. 
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بالخاطر والاتعاب ففي شهر ماي عام 1830م تمكنت بعض القبائل 
الجزائرية في نواحي دلس من ذبح ستة وثمانين من الرعایالفرنسیین 
بيعت رؤوسهم في مدينة الجزائر بخمسمائة فرنك للرأس الواحد كما 
أسر الباقون (1) 

ويذكر بعض المؤرخين الفرنسيين ان الجزائريين حاولوا فك 
العسار العسكري فجهزوا لذن اخ عشرة عمارة بحرية حربية 
مجهزة ب 252 مدفعا وعلى متنها 3200 رجلا, واختاروا ليلة الولد 
لنبوي الشریف لتنفیذ عملیتهم الهجومية (2). 

وفعلافقد غادر الاسطول الجزائري میناء الجزائر في ليلة 4 
اکتوبر(3) وک ان‌یشت مل‌علیف رقاطةک ب ی رقواربم‌نق ائر 
(0081/811) مسلحة بحوالي عشرین الى اربعة وعشرین مدفعا 
عیار 6و8 1 وعدة قطع من الغلیوطات یتراوح عددها بین ست 
ونماني. 


اما القوة البحرية الفرنسية فکانت تتكون من ست سفن حربية 


(1) اوقيستان بیرنار الصدر السابق . ص‌ن. 

(2) برانس. سکست دي بوربون . 

)PRINCE 51715 DE BOURBON)‏ آخر حملة اللله. ( باریس, 930 آم) 
ص.37 DERNIERE CONQUETE DU ROI.‏ شا 

(3) يرى اسكير ان ذلك رقع في ليلة 3 أكترير. راجع كتابه. احتلال 
الجزائر . ص 2 8. 
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مجهزة ب 170 مدفعا وهذه اسماء السفن الفرنسية امفیتریت, لاقا 
لار ي (LAGALLATEE ENFITRITE,)‏ ليبرييكلفوم 
.)BERKELEFOME)‏ لاسي قوني (1€160×۴» لاكونونيار 
.)CANNONIERE)‏ لاشامبينواز (1181/21710158© L4‏ ) وعلی 
الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة بعد منتصف النهار بدأ القتال 
فهاجمت اربع مراكب جزائرية فرقاطةقائد الحصار كولي بینما 
اقتحمت بقیة المراكب الاخرى الوحدات البحرية الفرنسية, وقد روى 
شاهد عيان الماني ان الجزائريين قاتلوا بشجاعةولكن صمود 
الفرنسيين كان عنیفا؛ استمر القتال ساعتين وعلى حين بغتة انسحبت 
العمارات الجزائرية» ويزعم مؤرخ فرنسي ان الداي استقبل ببرودة 
رياس الوحدات البحرية التي شاركت في هذه المعركة فأنيهم (1) 
وعندما نتتبع الصدر الفرنسي المذكور فانه يروي لنا القصة الاتية: 
كانت بعض السفن الجزائرية الحربية قد تعرضت لسفينة تجارية 
فر وو سس 1موفاسرتهاوقدقرر 
الفرنسيون ان يفتكوا سفينتهم المأسورة في شاطئ مدينة وهران 
فاغتنموا شهر رمضان لتنفيذ هذه العملية ففي ليلة 1 ماي 1828م 
على الساعة الواحدة صباحا كانت السفینتان الفرنسیتان لالیرت 
(5878اها) ولادونیس (8001015ا) قد اقتریتا من الارض حتی 


(1) برانس سکست دي بیریون. الصدر السایق ص 37. 
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كادتا تلتصقان بالسفينة المحجوزة. وكان عدد من البحارة العثمانيين 
يحرسونها . عند هذا تقدم فیترول(۱٥۷۱۲۲)‏ هوورجاله شاهرین 
سیوفهم. وفجأة سمع الحراس العثمانيون حركة المتسللين ففروا من 
مخافرهم.ولکن الخف راءمن الاهالي اعطوا الاشارقبالتف یر 
فاستفاقت المدينة من نوم ها على دوي مدافع التتحصينات ودك 
بطاریات السواحل. غير ان الفرنسیین الفیرین کانوا قد تمکنوا من 
تهریب السفينة لارلوکان (لاالا0غ_الة) (1). 

بدأ الحصار الفرنسي على الجزائر بسبع عمارات بحرية ثم زید 
هذا العدد فاصبح اثني عشرة عمارة وانتهی اخیرا بثماني عشرة 
عمارة حربية طوقت موانی النيابة لتمنع علیها مصادر التموین (2). 
وفي شهر اوت من عام 1827م اكد قائد الحصار كولي انه منذ بداية 
العام لم یسجل أي تشاط للبحارة الجزائريين فلم یف ادروا میناء 
الجزائر ( 3) فقد ذكر بعض الفرنسيين ان ملك السويد ارسل في 4 
أوت 1827م السفينة لورفي (08۴۱۶) محملة بالذخائر الحربية 
كإتاوة سنوية الى داي الجزائر ويؤكد عين المصدر ان هذه السفينة 
تعرضت لهجوم قوات الحصار (4) الفرنسي فاقتادتها اسيرة الى 


(1) يرانس سكست دي بوربرن. المصدر السايق ص9 40-3. 
(2) جوليان. الصدر السابق.ص29. 

(3) اسكير. المصدر السابقص 82. 

(4) اسکپرمنصی 81. 
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میناء‌طولون 70110۷ 08 ۶087) كما اسرت عمارة جزائرية 
ناقری ارس اتی 14 متم سام 11827معانت ااا تعمل 
الحبوب وثانيتهما تقل على منتها الملح. 

وفي شهر مارس من عام 1828م شوهد البحارة الجزائريون في 
شطوط سردينية, وجزر الباليار وحتى في شواطئ بروفنس (1) وفي 
7 آبریل 1828م تعرضت باخرة ايطالية لسفينة جزائرية فاقتادتها 
اسيرة الى كاجلياري. وفي ليلة 3 ماي تمكن طاقم هذه السفينة من 
الهروب على متن زورق حربي سرديني (2) وفي هذا الوقت الذي 
أحكمت فيه فرنسا حصارها على الموانئ الجزائرية كانت السوق 
السوداء الوطنية تتعامل مع بعض الاطراف الاوربية الاخرى (3) 
وكان الداي حسين يتوقع للحصار الفرنسي على شواطئ الجزائر 
نتيجة شبيهة بالعمليات السابقة التي انتهت الى ضربة سيف في الماء 
اذ كان القنصل الانجليزي ما ينفك يسدى اليه النصائح بالعدول عن 
کل حل سلمي. 

ولقد شهد عام 1828م انقساما کبیرا في مجلس الوزراء الفرنسي 
عن فعالية واهداف الحصار ی الجزاثر فان کلیرمون دی توئید وذید 


(1) اسکیر. الصدر السابق.حی82. 
(2) اسکیر م‌ن.سن. 
(3) اسکیرمنص‌ن. 
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الدفاع (الذي كان يمثل الحزب اليميني المؤيد للإحتلال) قد رأي في 
الحملة امتدادا للحروب الصليبية وعملا على تمدين السكان الاصليين 
للبلاد وبالتالي على تنصيرهم. وفي هذا المعنى خاطب ملكه شارل 
العاشر ہما يأتي:" لقد ارادت العناية الالهية أن تثار حمية جلالتكم 
بشدة في شخص قنصلكم على يد ألد اعداء المسيحية ولعله لم يكن من 
باب الصدفة ( كذا) ان يدعى ابن لويس التقي لكي ينتقم للدين 
وللانسانیةء ولاهانته الشخصية في نفس الوقت. وربما يسعدنا الحظ 
بهذهالمناسبةلننشر المدنية بين السكان الاصليين وندخلهم في 
النصرانية (1) وقد عدد كليرمون دي تونير فوائد الاحتلال للجزائر 
فلخصها في الاتي : يشكل الاحتلال قاعدة للتخلص من معاهدة فبينا 
التي ينص احد بنودها على عدم اجراء اي تغییر اقليمي من غير 
موافقة الحلف الرباعي. هذا ما كان تونير يراه في ميدان السياسة 
الخارجية بالنسبة الى مشروع الغزو. اما انعكاسات ذلك على محور 
السياسة الداخلية فيوجزها بقوله: إن شعبا معروفا بالشغب مثل 
الشعب الفرنسي, لابد له من حين الى آخر ان يرى حوادث خطيرة 
تخرج به عن الحياة المكوفة؛ واحتلال الجزائر سيغذي هذا الخيال 
وسيمكن الملك من حل البرلان الذي قويت فيه المعارضة . ويرد الوزير 
الفرنسي على كل الذين يدعون أن الحملة تكلف فرنسا تكاليف مالية 
بالفة بان خزينة القصبة كافية وحدها لتغطية هذه المصاريف بما تعج 
به من اموال عظيمة تقدر بحوالي 80 آمليونا من الفرنكات. ويشكل 


(1) دم صالح العقاد. المصدر السابق ں86 
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ساب کی شور قرو مرا فرشا ها سی 
مستعمراتها القديمة (1) 

وقد كتب تونير تقريرا إلى كل من الملك ومجلس الوزراء جاء فيه 
على الخصوص: 

اس جد اف ن شا ترسم تمقق تھا تم اسح 
الغیال بتونیر فتترای له الاحلام قریبة النال سهلةالومسول فيمني 
نفسه قائلا: انظروا الى الخير الذى جلبته حرب اسبانیاء أليس 
جمیلا ان حطمنا ثوار اسبانیاء ثم نحطم بعد ذلك طفاة افریقیا (2) 
وقد ذیل تونیر حاشية تقریره هذا بهذه العبارة " قرء بالجلس في 14 
أكتوير 1827م امر اللك بالانتظار. 16 اکتویر 827 1م-. 


كانت الحکومة الفرنسية تق من بفعالية الحصار على الجزاش. 
یظهر ذلك من تصریح اللك شارل العاشر الذي اورد في هذا الصدد 
ما يأتي:" ان حصارا شدیدا يكفي لعقاب الجزائر وحماية التجارة 
الفرنسية» وقد كانت الاوساط السولة كلها تمیل تقریبا الى الاخذ 
بهذا الرآي. ففي 9 مارس اجاب النواب البرلانیون املك بقولهم :" 


۰ (1) د/ صلاح العلاد. الفرب العريي. القاهرة. مكتبة الانجلو الصرية 
9 1مس 85. 
(2) اسکیر. الصدر السایق ص 1 8. 
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اننا مستریحون بشدة للإجراءات التي حددتها جلالتكم لحماية 
تجارتنا والانتقام للشرف القرنسي (1) وفي 5 يناير 828 آم سقطت 
وزارة دي فیلال (اعااالا غ0) لتعقبها حكومة مارتينياك. ولم يكن 
مارتينياك كثير الاعتماد على العناصر اليمينية المتطرفة, كما ان 
وزيره للخارجية دي لافورنيه ۱۸۳۵۱۱۷۶۷ غ0) لم يكن هو الاخر 
من انصار تقسیم املاك الدولة العثمانية مع الحكومة الروسية مما 
أبعد فكرة الاحتلال في هذا الوقت. اما جل نواب هذه التشكيلة 
الوزارية فانهم كانوا يجهلون اهميةالمسالة لانهم ينظرون اليها من 
نافذه شبه مفلقه اعني بها ضخامة النفقات المالية للحصار. ولعل 
اكبر دليل على ذلك هو ان صائفة عام 829م لم تشهد سوی تائيين 
اثنين تصديا للدفا ع بحرارة عن تأیید مشروع الحملة والانزال. ولذلك 
لجأت حكومة مارتينياك الى مفاتحة الداي لعله ما یدخلان في 
مفاوضات ثنائية. ولکن حکومة مارتينياك كانت تبحث في الوقت ذاته 
عن حل يتجاهل الحقوق المشروعة للجزائر مما أبعد اخیرا اي احتمال 
للتقارب بين الطرفين المتخاصمين. 

وكان لوجود عدة قطع من الاسطول الفرنسي في كل من اسبانيا 
والبرازیل, ووقوع بعض الوحدات البحرية الاخرى في الاسر خلال 
عمليات حربية على الارجنتين كان لهذه العوامل مجتمعة اثرها 
البعيد في مجرى السياسة الفرنسية فاقترح دي لافورنيه في مذكرة 


(1) برانس سکست دي بوربون. المصدر السایق. ص 57. 
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وجهها الى الملك شارل العاشر يوم 19 يناير 1828م ان تسري 
فرنسا مشكلاتها مع الجزائر بالتعاون مع دول اوريا ووالي مصر 
محمد علي وابدى اعتراضه للحملة المقترحة بدعوى انها ستشكك 
اوربا في السياسة الفرنسية وتثير حقد بريطانيا بالذات. 


3- الجزائر وفرنسا تبحثان عن حل للأزمة: 

لقد اثر الحصار العسكري على اقتصاد الحكومة الفرنسية فکلفها 
1 مليون فرنك خلال ثلاثة اعوام فوجدت نفسها مضطرة ان تعيد 
النظر في سياستها نحو الجزائر. 

ولهذا اجریت عدة محاولات فرنسية للدخول في مفاوضات مع 
الداي لحمله على الانقياد وعندما آنس قتصل انجلترا استعدادا من 
الباشا للمباحثات مع الحكومة الفرنسية فانه اشعرها بهذا التحول 
الجديد في سياسة الداي فرحبت فرنسا بذلك خاصة وان الحصار قد 
طالت مدته فسمحت لقائدها ' كولي ان يتباحث مع الباشا عن 
تبادل الاسرى كحجة للاتصال به" (1) وأعلنت فرنسا عن رغبتها في 
ان تنزل للداي عن طلب الاعتذار لكن بشرط ايجاد حل مشرف 
لخلاف البلدين. وفعلا فقد تم الاتصال بين الباشا وممثل الحكومة 
الفرنسية في هذه المفاوضات انضابط (بیزار) (8628180) وبعد 


(1) قزال. الصدر السابق .ص193, 
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مراسيم الاستقيال سال الداي مندوب فرنسا عن الدوافع التي عجلت 
بحكومته الى أن تعلن الحرب على الجزائر قبل ان تفهم وجهة نظرها 
في الموضوع. كما أكد الداي للمندوب الفرنسي ان قنصل بلاده دوفال 
كان دوما بسلوکه غير المحمود سببا في خلق المشكلات بين الجزائر 
وفرنسا اذ أنه -اي الداي- لم يضريه بالمروحة وانما الذي حصل فعلا 
هو أنه اشار بها اليه فأصابت جنبه فقط (1) وفي آخر المقابلة اكد 
الداي لرئيس الوفد الفرنسي ان الجزائر مستعدة للسلم كما أنها 
مستعدة للحرب. ' 

وقد عدلت الحكومة الفرنسیة شروطها المجحفة فطالبت هذه المرة 
بأن يعلن الداي امام القناصل الاجانب انه لم يكن ابدا ينوي الاساءة 
الى الملك؛ ثم يقوم بعد ذلك بارسال وفد عنه ليؤكد الاعتذار ذاته الى 
الملك وقد قبل الداي هذا الاقتراح لكنه اشترط ابرام معاهدة صلح 
بين الجزائر وفرنسا اولا ثم ينيب عنه بعد ذلك بعثة الى فرنسا لتعتذر 
للملك الفرنسي شارل العاشر. ولكن فرنسا لم تقبل بهذا الشرط 
فطلبت من قائد حصارها كولي أن يشدد عملية تطويقه على الموانتئ 
الجزائرية (2) 

وفي 23 جوان 1829م عبنت فرنسا خلفا جديدا لكولي الذي 
استقدمتهالى بارس هوالرائد 'لابروتونيار الذي زودته بهذه 


(1) يحي بومزیز. المصدر السابق .ص 183. 
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التعليمات: 


أ - تقوم بعثة جزائرية بالسفر الى باريس لتقدم الاعتذار للملك 
شارل العاشر. 

2- يتعهد الداي باطلاق سراح اسرى السفن البابوية. 

3-قبلإعلان الصلع النهائي يج بإبرام هدنة مؤقتةبين 
الطرفين. 

وکما قام داتيلي قنصل سردینیا بإبلاغ المطالب الفرنسية الى 
الداي الذي رفضهاء فان السيد سان جون قنصل بريطانيا قام هو 

أ - نزول فرنسا عن كل ادعاءلها في حصن القالة واحتکار 
التجارة في عنابة. 

2- يتعهد الداي بمنح فرنسا حق صبد المرجان اذا قدمت مبالغ 
مالية تفوق ما تقدمه الدول الاوربية الاخری. 

3- يمكن تجديد الاتفاقيات السابقة بين البلدين. 

4- اذا قبلت فرنسا هذه الشروط؛ فان الداي یستقبل مندويها 
على متن الفرقاطة الانجليزية الواسية امام الميناء. 

5- اذا تم عقد الصلع بناء على هذه الاسس, فان مبعوٹا عن 
الباشا سیسافر إلى باریس لتقديم الاعتذار الى املك باسم الداي (1) 
(1) يحي برمزين. من.حی187. 
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وكأن سيكب لهذه الخطوات التمهيدية آن تصل الى نتيجة وتتتهي 
الى غاية لولا ان صدمها حادث اخر كانت الايام تبيته اعني به حادث 
الباخرة لابروفانس الذي سنتعرض له بعد قلیل. 

واذا كانت هذه الفاوضات قد انتهت الى شبه قطيعة فان محاولة 
ثانية للدخول في مباحشات اخری بدأت تلوح في الافق. ففي القابلة 
التي تمت بين وزير البحرية الجزائري والقبطان (آند ريا دي نرسیا) 
(0608) وقع الاتفاق على ان یستقبل الداي الكومندان دي 
لابروتونيار في 30 جويلية عام 1829م وكان لابروتونيار قد وصل 
الى الجزائر في هذا اليوم على متن الباخرة لابروفانس -580 شا) 
(۷8(65 يصحبه كل من دي نرسيا والمترجم بيانشي (81401117) 
وكاتب عام وقد تأجل لقاء الطرفين الى يوم 31 جويلية ففي هذا اليوم 
اجتمع الوفدان بالقصبة مدة ساعتین نوقشت خلالهما الشروط 
الفرنسیة ولا لم یتوصل الطرفان الى نتيجة ايجابية فقد اتفقا على 
عقد جلسة ثانية حدد لها يوم 2أوت. 

كما خصص فاتح اوت لزيارة الوفد الفرنسي بعض معالم مدينة 
الجزائر وضواحيها واكد الباشا لاعضاء البعثة أنهم سيلاقون الامن 
والحماية اينما حلوا. واليك مقتطفات عن الانطباعات التي سجلها 
بعض اعضاء الوفد الفرنسي:" كان جمع غفير من الناس يزدحم 
حولنا كلما ذهبنا اوسلكنا طریتنا الى الجزائر (المدينة) على أننا لم 
نلاحظ عليهم اي نظرة حقد واستطيع ان أؤكد آنني لم اسمع في 
طريقنا كلمة واحدة نابية علما باني على قسط من المعرفة باللفة 
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ال اهر مت ريس انرسي وا لقن میات اشاح له 
وداعا ودیا. (1). 

للذهاب لقابلة الداي الذي كان جالسا على مقعد وثير محاطا بکبار 
ضباطه وسامي قوات حرسه ويضيف لابروتونيار فيقول ' وقد لاحظ 
لي الترجمان بان العادات التركية تمنم ان يتقدم اي كان مسلحا اهام 
قال لابروتونیار: " فأجبته باني لست قنصلا بل قائد فرقة في مهمة 
فتظاهر الداي بانه لم يلاحظ هذه المخالفة للقواعد العمول بها فانتقم 
من البعثة الفرنسية بتناسیه دعوتها إلى الجلوس (3) . 


كان هذا اليوم بالنسية الى الوفد الفرنسي ذا أهمية كبيرة ففيه 
يتقرر احد امرين : السلم أو الحرب كما أن هذا اليوم اعاد الى ذاكرة 
اعضاء الوفد الظروف المشابهة للأخطار التي كان اللورد اكسموث قد 
تعرض لها هو وض باطه. غير ان هذا الاخير كان له من القوة 


(1) المجلة الافريقية عدد 21ء مام 877 آم ص.429. 
(2) المجلة الافريقية عدد 21ء هام 1877مص 427. 
(3) برانس سکست دي بوريون. الصدر السابق.ص 6 8. 


107 


العسكرية ما يدعم يه المفاوضات. وقد دارت محادثات لابروتونیار مع 
الداي حسين على النقط الثلاث الاتية: 

1- اطلاق سراح المساجين الفرنسيين. 

2- ايفاد ضابط سام الى باریس ليعرب للملك بان ما وقع في 30 
إساعة الادب الى جلالته. 

3- ابرام معادة سلم دائمة بين البلدین وبعد مناقشة طويلة 
رفض الداي مقترحات الحکومة الفرنسية رفضا قاطعا. 

عند هذا لم یتردد لابروتونیار في أن یعلن امام الداي أن ملك 
فرنسا سوف یستعمل القوة التي وضعها الله بين يديه ليدافع عن 
حقوقه وكرامة عرشه اذا فشلت وسائل التوفيق كلها. فما كان من 
الداي الا ان اجابه بقوله : عندي البارود والدافع... (2) 

وفي يوم 3 أوت اصدر لابروتونیار الامر الى السفينة بالاقلاع من 
السفينة فانها اقتریت کثیرا من مدفعية الدينة فردت علیها البطاریات 
الجزائرية بطلقة اولی وثانية وثالثة. 

وهرول أناس کثیرون لیحتل کل منهم مرکز دفاعه. وفي ظرف 


(1) برانس سکست دي بوربونمن ص84 
(2) بول ازان. الصدر السابق.س 33-31. 
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ثلاثين دقيقة كانت البارجة لابروقانس قد تلقت ثمانين طلقة مدقم 
وعددا اخر كبيرا من القنابل والبومبات التي سقطت في مؤخرة 
البارجة (1) ويعترف الفرنسيون بان السفينة المذكورة قد اقتربت حقا 
من التحصينات الجزائرية الا أتهم يعزون ذلك الى شدة هبوب الرياح. 
وإذا كان هذا الحادث العارض قد اقام الحكومة الفرنسية ولم 
يقعدها فان الداي حسين تبرأ منه فأق ال وزيره للبحرية وعاقب 
المسؤولين عليه كلهم بان طردهم من مراكز عملهم (2). 

ويؤكد بعض المؤرخين الفرنسيين (3) أن وزير الخارجية الفرنسي 
اشعر لابروتونيار في 18 أوت 1828م أنه حمل قنصل سردينيا 
بالجزائر يفتح مفاوضات مع الداي. 

كان الوزیر يطلب من الباشا الإعتراف بانه لم يكن في نيته ابدا 
شتم الملك وسبه عندما ضرب القنصل الفرنسي دوفال. 

ويعد الفشل النریع الذي الت اليه هذه المداولات كلها فإن قنصل 
سرردينيا قد أبرق إلى باريس بما معناه ' أن كل شيء قد انقطع 
نهائياء إن الحرب بعد كل شيء ستتولد عنها أطيب النتائج للتجارة, 
لسلام المسيحية وأمنها وطمانتها وسعادة الإنسانية. (4). 


(1) المجلة الافريية. عام 1877م, صد 21. ص 431-430 
(3) برانس سكست دي بوريون. المصدر السابق.س 5 6 
(4) برانس سکست دي بوریونمن.ص66. 
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الفصل الثالث 
مشروع الحملة الفرنسية 
على الجزائر عام 830 1م 
1- الوضع السياسي في فرنسا قبل الإحتلال: 


عندمافقدت فرنساامبراطوریت ها الاستعماریه عقب هزيمة 


القديمة. ولذلك يجمع معظم المؤرخين على أن احتلال فرنسا للجزائر 
كان يشكل بداية لظهور امبراطورية توسعیة جديدة كما يعد احياء 
للسياسة الفرنسية الاستعمارية (1). 

وقد قام اقطاب السياسة الفرنسية الاستعمارية بعملية تمهيدية 
لتنفيذ فكرة الاحتلال فخاطبوا الشاعر باسم الدين تارة» والهبوا 
العواطف بالتلميح لخيرات الجزائر تارة اخرى. 

قفي 9 ابریل 1816م تقدم شاطويريان الى البرلمان الفرنسي 
باقتراح يقضي باستهمار بلدان المغرب نقتطف منه هذه الجمل :" لقد 
رأيت أيها السادة انقاض قرطاجنة, والتقيت بين تلك الاثار مع الذين 
(كذا) خلفوا اولتك المسيحيين المساكين الذين قدم سان لوي )5۸|١‏ 
(015ا0 ا حياته قداء تحريرهم... إن عدد هذه الضحايا يتضاعف کل 
يوم. اليس يتعين على الفرنسيين الذين خلقوا للمجد والاعمال 
العظيمة ان يكملوا العمل الذي شرع فيه اسلافهم؟ ففي فرنسا وقعت 
الدعوة للحرب الصليبية الاولی. وفي فرنسا يجب ان نرفع رايات 
الحرب الصليبية الاخيرة) (2). 

وفي عام 1820م ظهر كتاب بباريس يحمل عنوان (قصة اقاما 


(1)د. صلاح العقاد. الفرب المربي. 
القاهرة. مكتبة الانجلى المصرية 969 آم. ص85. 
(2) الميلي. المصدر الساپق‌حی83 2. 
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في الجزائر' يشرح فيه صاحبه مزايا الاحتلال الفرنسي للشمال 
الافريقي ويبين فيه كذلك اهمية هذه البلدان وما تمه بالنسبة الى 
الإستيطان الفرنسي. 

وفي عام 1825م اتصل وزير خارجية فرنسا البارون دي داماس 
BARON DE 0۸۸۸۸5(‏ 6ا) بوثيقة هذا عنوانها " مذكرة عسكرية 
من الجزاتر" يري صاحبها ان احتلال مدينة الجزائر يتوقف اساسا 
على حصار بري تكون جزيرة سيدي فرج قاعدة لانطلاقه. ولزيد من 
المعلومات الضافية يقول صاحب المذكرة "... ان من اسباب فشل 
هجوم شارلكان (1×الاQ@‏ 1189155©) عام 1541معلى مدينة 
الجزائر هو جهله المطيق بالمكان الملائم لنزول الحملة (1) وفي 8 
جوان 827 آم وجه شخص مجهول مذكرة الى الحكومة الفرنسية 
يحثها فيها على ضرب مدينة الجزائر من الخلف فقد اوصى بما 
با اسر على مدينة الجزاثر من الخلف فاتها تستطیع بفضل 
هجوم جريء ان تستولي على کنوز القصبة, وتجد في ذلك تعویضا 
ادلا عن تکالیف الحرب) ویستطرد. هذا التقریر فیضیف: لئن كانت 
الحملة ضد (کذا) الجزائر بحرية... فيخشى عیها ان لا تکلل 
بالنجاح المرغوب (2). 


(1) اليلي. الصدر ز لاسابق ص 84 2. 
)2( اليلي. الصدر الصابق ص‌ن. 
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وکما وج بارسي بوكاج (801008065 )6۵80٢۷‏ رسالة الى 
وزارة الخارجية الفرنسية بهذا العنوان 'مذكرة سياسية في اخر 
اوت 1827م- وهي الفترة التي ضربت فيها فرنسا حصارا بحريا 
على الجزائر تمهيدا للشروع في تنفيذ عملية الاحتلال- يتحدث فيها 
عن تسوية الخلاف بالطرق السلمية ان كانت فرنسا تفضل الحلول 
الدبلوماسية, كما يقدم فيها توصيات نتعلق بالجانب العسكري ان 
كانت حكومته ستلجا الى اتباع طريقة الحرب. 

وتزيد هذه المذكرة فتوصي ہما یاتی: انني مقتنم باننا سنتوصل 
بخمسة عشر الف رجل والمدفعية الريفية الى تحطيم هذا الجيش (اي 
التركي) الذي يتركب من عناصر مختلفة» ومن شعوب مستعدة لان 
تنفض عن نفسها النير التركي ان بدت لها امكانية ذلك. 

وعندما نستولى على مرتفعات مدينة الجزائر فاننا نصبع قریبا 
سادة الجزائر والداي وبواخرہ وکنوبزه التي تستطيع ان تسد جزا 


من نفقات الحرب:(1). 
وكان بوكاج یری ان الاحتلال يجب ان يمتد من ميناء ارزیو الى | 
ميناء مدينة جيجل. 


اما التائب البرلاني المحافظ ليني دي فييلفاك (ان/ ١/80‏ االاغ0 
فيلخص مزايا احتلال الجزائر على النحو الاتي: 


(1) الميلي. المصدر السابق صى 284 
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1- يعوض الاحتلال ما فقدته فرنسا حتى حدود منطقة الرون 

2- يحقق الاحتلال (استقرار الا من العمومي) لانه ( یمتص ذلك 
الجمهور من الشباب المتحمسين المندفعين الحائرين الذين يبرزون من 
كل ناحية بعد كل ثورة كبرى (1). واما وزير الدفاع کلیرمون دي 
تونير (25101013/888 .61) فانه لا یفرق بین الاسباب الداخلية 
الفرنسية والخارجية لعملية غزو الجزائر اذ انه یربط بین كل هذه 
العوامل عندما يقول: لن يكون امتیازا طفيفا للملك عندما يتقدم 
جلالته طالبا نوابا جددا من فرنسا ومفاتيح الجزائر في يده '(2). 

وکان القناصل الاوربی ون یت بادلون‌وجهات النظر عن انجع 
الوسائل لعملية احتلال الجزاثر فهذا قنصل فرنسا في مدينة (توسکان) 
انذاك ( وهو الشاعر لامارتین) يكتب الى وزارة الخارجية الفرنسي 
فیقول:" وصل قنصل الدانمارك بالجزائر الى فلورنسا وما تحصلنا 
عليه من احادیثه يؤكد ما هو متوقع من زمان وهوان محاصرءة 
الجزاثر عن طریق البحر لن يزدي الى اي نتيجة لان التجارة ليست 
شیئا هاما بالنسبه الى مدینه الجزاثر» انه یعتقد مثل کل الناس ان 
سبعة او ثمانية من الجند كافون لاحتلال الدينة انطلاقا من البر" 
(3). وفي عام 1828 م تق دم قنصل فرنسا في تونس الى حکومته 


(1) اليليمن ص85 2. 
)2( اليلي من حص ن. 
(3) اليليمن‌حرن 
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القنصل فيما يأتي: 

1-وقوع باي تونس تحت تأثير النفوذ الفرنسي لانه دائم 
التخوف من داي الجزائر 

2- تعميم الاستعمار الفرنسي من شرق البلاد الى غريها 

3- فتح المجال واسعا امام ازدهار الاسطول التجاري الفرنسي. 

ویعزو بعضهم اسباب تاجیل فرنسا لتنفيذ مشروعها الاستعماري 
في الجزائر الى اسباب كثيرة اهمها : وجود القوة البحرية موزعة في 
كل من نافارینو بقيادة الامبرال دي ريني ۴٤6۸۲(‏ 06) من جهة, 
والبرازيل من جهة اخرى (1) وامام هذا الوضع فقد وجدت فرنسا 
نفسها محرومة من أهم اداة لتنفيذ فكرة الاحتلال. ولنعد الان الى 
تحليل يعض الاسباب الاخرى التي حملت فرنسا على غزو الجزائر 
وهي اسباب تتمثل في جهاز حكومة البوربون نفسهاء تلك الحكومة 
التي اعادها الحلفاءالى العرشء والتي راحت تبحث عن نصر 
خارجي تغطي به موقفها الذي اذلت به الشعب الفرنسي والتي ظهر 
عجزها كذلك في تعديل خريطة اوربا الجديدة عقب معادة فيينا 
(علالاعالا) وان هذه الحكومة قد عملت على الاستفادة من ازما 


(1) الميلي من سي 286. 
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الجزائر لتكسب الرأي العام الفرنسي الى جانب ها في حملة 
الانتخابات القبلة (1). 

ولا یفوتنا ان نجلب الانتباه الى العامل الديني وما كان له من اثر 
حاسم في احتلال فرنسا للجزائر. فقد كان اللك شارل العاشر 
معروفا بتعصبه الديني واتجاهه الوالي لحزب الكتيسة. ولیست الملكية 
ولا حاشیتها هي التي اظهرت عداء لا حققته الثورة الفرنسية من 
مکاسپ سياسية واقتصادية وا جتماعية فقط, فان رجال الاعمال 
واصحاب الاسطول قد حقدوا هم الآخرون على كل الذين تعاونوا مع 
الشورةوعملوا على تعمیم العدالة وا لساواةبین طبقات الجتمم 
الفرنسي. إن الثورة قد قضت على إقطاعات كثيرة وهدمت صروحا 
بنيت على انقاض اشلاء الکادحین, وان الامبراطورية قد وضعت حدا 
للارباح الطانلة وإزاء هذا التغيير العميق الذي خضع له المجتمع 
الفرنسي فكر غلاة الاستعمار في البحث عن حلفاء لهم بين صفوف 
هذا المجتمع ذاته يساعدونهم في إحياء تجارتهم ويعث مجدها القاير, 
وإيجاد أسواق لهم في الخارج لتصدير منتوجاتهم ويضاعتهم وقد 
وجدوا ضالتهم المنشودة في الجيش الفرنسي ذاته الذي كان يعاني 
هوالاخر عار هزیمته الشنعاء التي ألمت به في معركة واترلو 
الشهيرة (2) والذي اصبح يتلمس معالم الطريق لمحارية محو اثار هذا 


(1) د/ ملاع العقاد. المصدر السایقص 86 
2( هي معركة واترلو الشهيرة التي انهزم قيها تابليون امام الدول 
الايربية الاخرى عام 5 81 آم. الكاتب 
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الانهزام الفظيع وقد ساعد الجيش الفرنسي على هذا الشعور إعادة 
بناء وحداته البرية والبحرية خاصة إذا علمنا ان تشكيلات من الجيش 
قامت بعرض قواتها في إسبانيا وبلاد اليونان عام 829 آم. (1). 

ولا أصبح خوض غمار الحروب في القارة الاوربيةمقصورا على 
القوتين الكبيرتين بريطانياء والنمسا وليس هناك مجال لواجهة 
الجيش الفرنسي لهما فقد اتجهت انظار القيادة الفرنسية إلى الجهة 
الاخری من البحر المتوسط أعني بها الجزائر. يقول بعض الكتاب 
'والوثائق التاريخية تشير كلها الى ان بريطانيا والنمسا قد شجعتا 
الملك شارل العاشر على غزو الجزائر لان ذلك يساعد صديقهم الملك 
الفرنسي في المحافظة على عرشه والبقاء في الحكم مدة اطول (2). 

وكانت الجزائر بموقعها الاستراتيجي الحساس تراود مشاعر 
انجلترا وفرنسا في التنافس للسيطرة على هذه القاعدة البحرية 
الممتازة. فكانت بريطانيا ترى ان وقوع الجزائر بين مضيق جبل طارق 
وجزيرة مالطة يساعدها على التحكم في طرق المواصلات البحرية 
بالبحر التوسط. 


(1) یراس سکست دي بوربرن. الصدر السابق.ص4 9, 
(2) د/ عمار بوحوش ( الارض والبجرة) 
مجلة الاصالة العند 1 1 (السنة الثانية, 
توفمیر- دیسمپر 972 [م) ص23 1. 
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كما كانت هذه الاحلام ذاتها تستاثر باهتمامات نابوليون في حريه 
على الانجلیز. ومن ناقلة القول التذكير بان حصول فرنسا على هذا 
الرفإ البحري- اي الجزائر- يسمع لها ببسط نفوذها على المسطحات 
المائية انطلاقا من قاعدتها البحرية ( طولون) شمال وجنوب التراب 
الفرنسي وانتهاء الى مشارف بلاد الجزائر. وكان هذان العاملان 
الاستراتي جي‌والاق ت صادي‌یمش لان نقطة ارتكازفي العلاقات 
الجزائرية الفرنسية مدة طويلة. 

ولهذه الفاية بالذات حاولت فرنسا على الدوام ان تمنع بریطانیا 
ان تستفید من هذین العاملین. والی هنا يتضح لنا الدی البعید لتعلق 
السياسة الفرنسية الشدید بفكرة احتلال الجزاثر (1) فمن مطامع 
استعمارية اقتصادية نتمثل في تلهف فرنسا على ثروات الجزاثر 
الطبيعية: الى فشل ذریع في سیاستها على الصعیدین الداخلي 
والخارجي, واخیرا الى التنافس مع العدوة التقليدية بريطانيا في 
التسابق لبسط الهيمنة الاستعمارية على طرق المواصلات البحرية (2) 

على ان بعض المؤرخين الفرنسيين لايتورع في الدفاع عن رأي 
يحاول به تسويغ احتلال الجزائر بانه قضية لا تمت بصلة لكل ما 
اوردنا من اسبابء وانه (اي الاحتلال)؛ لا يعدو ان يكون مجرد نتيجة 


)1( يرى الجترال. بول آزان ان فقدان فرنسا لنفوذها في الجزائر خاصة 
في الميدان التجاري قد جملها ترغب في الحصول على ذلك من جدید. انظر 
کتابه. حملة الجزائر ص 7 1. 

(2) د/ جلال يحي. الصدر السایق‌ص 5 8- 6 8. 
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حتمية لقضية الحبوب وما ترتب عنها من ديون انتهت الى ضرب 
الداي حسين للقنصل الفرنسي بمذبته. 

فقد قال‌هذا الزرخ ما ياتي: لميكن تدخلفرنسا مدفوعا 
باهتمامات سياسية عامة أو رغبة في توسم استعماري. بل كان له 
سبب عرضي وهو النزا ع الذي ثار بصدد تسوية قضية تورید حبوب تم 
في عهد الجمهورية من جانب اثنين من الیهود الجزاثریین بكري 
ویوشناق (ابن زاهوت وبوجناح) ولم يكن قد دفع ثمنها عند سقوط 
نابولیون" (1) ولعل اصدق ما نرد به على مزاعم هذا الكاتب التحیز ما 
ساقه احد الکتباب الکبار في هذا الشأن اذ اورد ما يأتي: لقد اغفل 
الفرنسیون بعض الاسباپ الحقيقية للحملة فلم یتعرضوا لها بالذکر. 
ذلك ان الحكومة الفرنسية ارادت ان تتملص من دفع دیون الجزائر 
التي اسعفتھا بها ابان ثورتها 1789م دون فائدة, كما كان للتزاحم 
بين بريطانيا وفرنسا دوره في هذا الاحتلال بهدف ايجاد امبراطورية 
توسعية على حساب الشعوب التي بدا الهرم یدب الى اجهزتها 
المتداعية والتي لم يقيض لها ان تأخذ باسباب الثورة الصناعية التي 
ظهرت في اوربا في بداية القرن التاسع عشر(2). 

وعندها كان آدي فیلال" على رأس الحكومة الفرنسیةء كان اعداؤه 
الکثیرون یعیبون عليه فساد سیاسته في الداخل وفشلها في الخارج. 
(1) اقزال. ومارسيه. تاريخ الجزائر ص 21 1. 


(2) د/ ابو القاسم سعد الله. الحركة الوطنية الجزائرية ( منشورات دار 
الاداب- بیروت). طب 1ء 969 آم. ص 22-21 
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وليسترد دي فيلال مركزه السياسي فقد رفع صوته عاليا ليندد بخطإ 
داي الجزائر. فاعلن ان الملك الفرنسي يعرف كيف ينتقم انتقاما 
مدويا لكرامة وشرف الشعب الفرنسي. (1)وکان دي فيلال يعتقد ان 
هذا التهديد يكفي لاخضاع الداي حسين. ولكن آماله قد انهارت 
عندما لم يكترث الباشا بوعيده ويدلا من ان يذهب دي فيلال الى 
اقصى حد في اجراءات ردع الداي» فقد اکتفی بوسيلة هي بين بين» 
وهي حصار مدينة الجزائرء ولکن الباشا سخر من الحصار كما 
سخر من التهديدات قبله. وهكذا فان القضية التي كان السيد دي 
فيلال يعتمد عليها في جذب الراي العام اليه لم تفده الا في توريطه 
اكثر واكثر (2). 

وقد استعملت الاطراف المتنازعة كلها في فرنسا قضية الجزائر 
للوصول الى اهدافها وبلوغ مراميها وسترعيو بها. 

واذا كان الحلفاء الاوربيون قد اعادوا أسرة البوربرن ( -80108 
00) الى الحكم في فرنسا رغما عن ارادة شعبها فان شعب هذه 
الامة بقي متشبثا بالروح الديمقراطية التي نفختها فيهثورة 
9ء فلم تستطع الحكومةالملكية العائدةبحكمهاالسيء 
وفضائحها الصارخة ان تلفي القوانين التي سذتها الثورة وشرعها 


(1) دي رینو. الصدر السابق.ص 18. 
(2) دي ريتوم.ن.صسن. 


نابولیون او تتال منها (1) وكان الملك الفرنسي شارل العاشر كثير 
الاستبداد يرأيه والتمسح باهداب رجال الدين ولعل قولته المشهورة 
تؤكد لنا ما عرف عنه من هذه الميول خير لي ان اكون حطابا من ان 
املك على شاكلة ملك انجلترا" (2) كما ان رئيس حكومته بولينياك قال 
عله "... انه يدبر كل شيء: لست الا کاتبه الاول... (3) لقد اصدر 
الملك شارل العاشر قوانين تعسفية تستهدف المعاقبة على الالحاد 
الديني» ودفع تعويضات مالية للنبلاء الذين هاجروا بعد قيام الثورة. 
كما اصدر امرا ملكيا يتعلق بتسريح الحرس الاهلي. وكان هذا 
الحرس قد نظم مظاهرات یژید فيها الاصلاح الدستوري. وكما راجت 
بعض الاشاعات بان الملك اقر العزم على الغاء النظام الدستوري 
واحلال النظام القديم محله. وابرز ما يؤكد لنا اقدامه على تحقيق 
هذه الظاهرة الاخيرة هو اقالته لوزارة " مارتنياك" ودعوته لجول دي 
بولينياك في 8 آوت 1829م الى تشکیل وزارة جديدة اسندت فیها 
وزارتا الحربية والبحرية الى كل من دي بوربون والبارون دي هوسی 
على التوالي. وکان هذان الاخیران معروفین بنزعتهما الاستعمارية 
وتفکیرهما الرجعي شانهما في ذلك شأن وزیرهما الاول الذي هاجر 
الى آوربا قبل ان تستفحل الثورة؛ وسجن في عهد الامبراطورية 


(1) ه.ال. فشر. تاريخ اورباستر.احمد نجیب هاشم» ووديع الضبم دار 
المعارف يمصرء طب5). ص 5 3 1. 

(2) فشر. الصدر السابق‌می9 3 1. 

(3) اوقستان برنار. الصدر السابق می 6 9. 
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وتصدى للافاع بحرارة عن الملكية , الملكي: ورفض اخيرا ان 
يؤدي یمین الولاء لدستور عام 1815 ,, *) 

وعندما صمعد الحكومة الفرنسية على التخل ص من مشكلة 
الجزائر فان فكرة: هيمها (اي الجزائر) بين بعض الدول الاوربية 
قد راودت ذهن بعد .اب الفرنسيين حينا من الوقت فقد اهتدى 
بولينياك الى هذا | 


1- يجب ان يتم فرض سلم دائمة على الداي ثم يتم الانسحاب 
من مدينة الجزائر. 

2- تجرد الجزائر من وسائلها الدفاعية التي شجعتها كثيرا على 
احتقار اوربا ثم تفرض شروط على حکومتها . 

3- يدمر ميناء مدينة الجزائر ويردم بالحجارة تفاديا لبعث قوة 
بحرية جديدة. 

4- ينصب ملك بربري او عربي تساعده حكومة وطنية اما الداي 
وحاشيته وجنوده الانكشاريون فيتم ترحيلهم الى آسيا. 


5- بعد ان تحطم مدينة الجزائر یسمع للسلطان العثماني ان 


(1) قشر. الصدر السايق.صس 140. 
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يسمي مجرد ممثل له في نيابة الجزائر. 

6- تسلم مدينة الجزائر الى حكومة جزيرة مالطة 

7- التمركز في مدينة الجزائر والاستعمار الشامل لنطقة الساحل 
فقط. وان تعارض روسيا وبروسیا هذا الاتجاه. 

8- تقسم البلاد الجزائرية من الشرق الى القرب بین دول البحر 
التوسط. فتستعمر النمسا مديئة عنابة. وتتولى سردينيا ادارة مدينة 
سطورة ( سکیکدة)» وتوساكنيا تستوحذ على مدينة جیجل, وتستاثر 
حكومة نابل بمدينة بجاية؛ وتنفرد فرنسا بمدينة الجزائر, وتستقل 
البرتفال بمدينة تنس وتستوحذ انجلترا على مدينة ارزیو, واخيرا 
تصفي الحكومة الاسبانية حساباتها القديمة مع مدينة وهران. (1) 

2- موقف الدول الاروربية من الحملة: 

ولا كان ملك سردينيا شارل فيلكس ((۴۶۱۱ 1881185©) يحلم 
بشن حملة على تونس وطرابلس ويريد التخلص من الجزية السنوية 
التي يدفعها الى حكومة الداي في الجزائر» ومن الاهانات المتتالية 
التي كان يتحملها رعاياه التجار فقد طلب نصيبه 


HENRI ۱۱۵۵۵66865: L'EXPEDITION 0۰۸٥ PARIS 
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من القنيمة مقابل اعانة يقدمها الى ااحءله. وقد شجعه على ذلك انه 
كان لا یمانم في نموالقوة الب حرية الفرنسية بالبحر المتوسط. 
فاقترحت سردينيا ضم ولاية طرابلس الى نيابة مصر وضم الجزائر 
الى فرسان القدیسر بوحناء وتونس الى دولة صفيرة لا تمثل خطرا 
كبيرا بالنسبة الى ال ول الاوروبية الاخرى ولعلها كانت تقصد نفسها 
بهذا الفنم. وقد را + بقية بلدان البحر المتوسط ان تنمو القوة 
البحرية الفرنسية في هذه الربوع ولكن نفوذها كان ضعيفا. اما 
حكومة البيمونت (0161/00/1) فكانت تطمع في نيابتي تونس 
وطرابلس اذا تمزقت الدولة العثمانية وقد ادى قنصلها في الجزائر 
دورا خطيرا اذ زود الفرنسيين بالمعلومات الضافية. بينما كان ممثلها 
في تونس يشجع الداي بوعده بمساعدة حكومته. وأما البابا بيونس 
الثامن(ااا۷ ع۴۱) فقد سمح للحكومة الفرنسية ان تستخدم موانئ 
بلاده بهدف تنفيذ الحملة. وكذلك فعل ملك نابولي (۱۷۸۴۱۶5) الذي 
رخص لتجار بلاده ان يأجروا قواريهم للجيش الفرنسي 

. ولتحول بروسیا انتباه فرنسا عن منطقتي الراين ويلجيكا فقد وافق 
ملكها فريديريك الثالث على مشروع الحملة. والموقف ذاته وفقته 
بلدان اوربا الشمالية (1). 


ولم تبد الجمهوريات الايطالية الاخرى اي اعتراض على الحملة بل 


(1) شارل اندري جوليان . الصدر السابق ص 41 
راجع ایضا. محمد خير فارس‌تاريخ الجزاثر الحدیث. ص86 1. 
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انها قد سارعت بتهنئة الملك الفرنسي على مشروعه الذي يستهدف 
خدمة الدول المسيحية (1)واذا كانت اسبانيا تشكو عجزا مالیا فقد 
كان دورها نافذ الخطورة في هذه العملية مع العلم انها كانت تخشى 
جوار فرنسالافريقيا. ولتؤمن الحكومة الفرنسية اسباب نجاح الحملة 
فقد فکرت في اقامة مستشفی عسكري في الاراضي الاسبانية 
ببورماهون (2) ۸1۸1101 ۶0۸) یتسع لاستقبال الفي شخص 
ومن جهة اخری فقد قام الجنرال دي سان بریاست ,5 0٤‏ 6۱) 
(881657 سفیر فرتسا باسبانیا بفتم مفاوضات مع الحكومة 
الاسبانية اوصى بضرورتها الخبراء العسکریون للحصول على موانی 
ببلادھا لرسو العمارات البحرية الفرنسية خاصة في خلیج بالا 
(081-11) القريب كثيرا من سواحل فرنسا والسواحل الافريقية. 
وبعد تردد طويل قبلت اسبانيا هذه المطالب. وفي البداية فان الحكومة 
النمساوية اظهرت نوعا من المعارضية لفكرة الاحتلال وذلك ابقاء 
للوضع الدو لي على ما هو عليه وخوفا من انبعاث الروح العسكرية 
الفرنسية من جديد فقد اعلن ميترنيخ ( 12810!011 1151) مستشار 
النمسا على اثر الاحتلال ماياتي : ليس حادث المروحة هو الذي تنفق 
من أجله مائة مليون ويضحي فيه باربعين الف رجل (3) وكانت روسيا 


(1) شارل اندري جوليان. الصدر السابق سان 

(2) برانس سکست دي بوربون. الصدر السابق .ص5 12 

(3) اليلي وعبد الله شریط الجزاتر في مراة التاريخ ( مكتبة البعت. 
تستطینة طب1. 965 آم. ص61 1. 
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هي الدولة الوحيدة التي كان موقفها مشجعا اكثر للإحتلال. 

فعندما طلب سفير بريطانيا من القيصر الاسكندر الاول ان 
يعارض المشروع الفرنسي اجابه هذا بان روسيا ليس لديها اي 
اعتراض تبديه على الحملة ولعل تصریح القيصر الروسي للسفير 
الفرنسي (افيروني) في شهر جويلية 1821م يبين بوضوح انحیاز 
روسيا التام للحكومة الفرنسية في مشروعها الاستعماري في الجزائر 
فقد صرح ہما يأتي :" ما عليها ( اي فرنسا) الا ان تفتع البركان 
من مضيق جبل طارق الى الدردنيل وان تختار ما يلائمها وتستطيع 
ان تعتمد في هذا المجال ليس فقط على تأنيد روسيا بل وعلى اعانتها 
الجدية والفعالة (1) ونصحت الحكومة الروسية لفرنسا بالتدخل 
الباشر لانها -اي روسیا- كانت ترى ان كل تقارب بين القاهرة 
وباریس من شانه ان يؤثر على مصالحها ويؤذي مطامحها في 
المضائق. (2). 

كانت الحكومة البريطانية في البداية اشد الدول الاوربية معارضة 
للحملة وكانت تستهدف بذلك بقاءها في مركز الثقل في منطقة البحر 
المتوسط. 

ولتغطي الحكومة الفرنسية مخاوف بعض الدول الاوربية فقد عملت 


(1) الميلي. المصدر السایقس 287-286 
(2) برانس سكست دي بوربون. المصدر السابق.ص 23 1 
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على ايجاد ظرف دولي مناسب للترحيب بمشروع الحملة فأعلن 
بولينياك في 4 فبراير 1830م للدول المسيحية ان الملك الفرنسي 
شارل العاشر اتخذ قرارات بابطال عبودية المسيحيين بدول المغرب 
والقضاء على القرصنة على امتداد الساحل الافريقي واعادة حرية 
الملاحة وازدهار التجارة بحوض البحر التوسط والتخلي عن الاتاوات 
التي تقدمها الدول الاوربية الى حكومة الداي بالجزائر. 

ورغما عن هذه المسحة الانسانية المزعومة" فقد اظهر ويلنجتون 
(۱۷۱۱۱۱۱۷۵۲0۱۷) تخوفه من هذا التصريح فاعلن في 12 فبرایر ما 
يأتي :” ان کل ما نسمح بالقيام به في الجزائر يجب ان لا تتجاوز 
نتائجه قصفنا لدينة الجزائر عام 1816م(1) ولذلك امر الملك شارل 
العاشر بالرد على التخوفات الانجليزية وقد جاء في رده هذا ما 
ياتي: ان الملك ينتقم لشرفه ہما يتناسب وكرامة شعبه غير مدفوع في 
ذلك باي طموح شخصي. واذا سقطت نيابة الجزائر في يده فانه 
سيتفاهم مع حلفائه الاوربيين بشان مستقبلها وذلك باقامة حكومة 
فيها تكون اكثر تحضرا واكثر تفهما وانسجاما مع المسيحية 
والمسيحيين ولكنه (اي الملك) لا يأخذ نفسه باي تعهد اخر يتنافى 
وكرامة وفوائد فرنسا (2). 


وبعد ان اتخذ الملك الفرنسي هذه القرارات فانه ارسلها الى 


(1) برانس سكست دي بوربون مم.ن.صن 
(2) برانس سكست دي بوربون. المصدر السايق ص. 121 
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ممثليه في العواصم الاوربية واليك بعض ما جاء فیها: لقد اباد 
الداي مؤسساتنا على الساحل الافريقي, وان ثلاث سنوات من 
الحصار لم تعمل الا على تقوية تطاوله واذا كنا نطالبه بتعويضات 
عن الاضرار التي لحقت بنا فانه لم يتكلم الا عن ادعاءات كان يدعيها 
علئ فرنسا. (1)ولا كانت انجلترا تعد الدولة الاكثر اهتماما بالحوادث 
الجارية في البحر التوسط فقد كان طبيعيا انها لا تكتفي بوعد مبهم 
من فرنسا عن مشروع غزيهاللج زائر ولذلك اخبر الدوق ویلنجتون 
سفير فرنسا بلندن الدوق دولافال (06۱۸۷۸۵) بما معناه " ان وعد 
الحكومة الفرنسية بالتباحث مع الدول الاوربیة كلها لا يبدوابدا 
مطمئنا لان حلفاء فرنسا وخاصة روسیا ويروسيا يمكن ان يقبلا 
اقامة مستعمرة فرنسية بالجزائر. (2) 

واذا كان الانجليز قد ارسلوا جيشهم واسطولهم الى ضفاف وادي 
النيل لنجدة الدولة العثمانية» بهدف اخراج الفرنسيين من مصر؛ 
فانهم قد وقفوا هذه المرة من احتلال فرنسا للجزائر موقفا معارضا 
بحق ولكنه موقف لم يصل بهم على كل حال الى حد التهديد المسلح, 
ولعل ذلك راجع اساسا الى ان الحكومة الفرنسیة كانت موالية وعميلة 
لها وان قوات الطرفين الانجليزي والفرنسي اشتركتا في تدمير 


)1 ہراتس سكست دي بوریون. منص 122-1 
(2) برانس سکست دي بوربون. من‌حین 
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الاسطول العثماني والجزائري في نافارینو 827 آم. واخیرا فقد 
كانت انجلترا تنظر الى الجزائر على آنها بعيدة جدا عن بلاد الهند 
حبث كانت القوات التصارعة كلها تحاول الوصول اليها. ولا كانت 
انجلترا تدرك انهالن تححصل على الاغلبية في مؤتمر اوربي 
بخصوص مسالة الجزاثر فقد كانت دوما تسعی الى الحصول 
مباشرة على تاکید من فرنسا تتعهد فيه هذه الاخيرة بأنها لن تقيم 
مستعمرة دائمة على ارض الجزائر. (1) وفي 2 ماي جددت فرنسا 
للدول الاوربية تمسكها بالانفراد بالعمل السلح في الجزاتر " انها 
ستحضر الوتمر الاوربي معفوة من اي تعهد مسبق (2)ولكن 
الحكومة الانجليزية لم تتوقف عن تقديم احتجاجاتها المرفقة احيانا 
ببعض التهدیدات. ولكنها تهديدات من وراء الستار غير ان الملك 
شارل العاشر لم يول كبير اهتمام لهذا الوعيد فاخذ يسرع التحضر 
الحثيث لتنفيذ الحملة العسكرية على الجزائر. 

وقد كان مما اثار كوامن الحكومة الانجليزية وزاد من حدة غضبها 
هذا الخطاب الذي القاه الجنرال " دي بورم ون" على الب یش 
الفرنسي يمناسبةزيارته التفقديةلهمتائرا بالخمروالشمس 
والاحتكاك بجيش متحرق للعمل (3) ففي هذا الخطاب تحدث بورمون 


(1) بول آزان. المصدر السابق ص 44 
(2) بول آزان. الصدر السايق .ص 46 
(3) د/ محمد خير فارس. المصدر السابق.می 81 1 
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عن فتح الجزائر الذي تهيئ الحكومة الفرنسية لضمان نجاحه. وفي 
5 من نیسان سلم السفیر الفرنسي بلندن مذكرة الى وزير خارچية 
بریطانیا ابانت بوضوح ان اللك الفرنسي لن يحمل شعبه تضحیات 
الحرب في الجزاثر وانه سیسعی لكي يعوض هذه التفقات ہما تعج 
به خزينة القصبة من اموال وكنوز. وكان هذا الكلام اشارة واضحة 
الى أن الحكومة الفرنسية انما تستهدف من حملتها عملية احتلال 
حقيقي. ولا انتهى السفير الفرنسي من قراءة مذكرة بلاده صرخ 
ابردین (۵۸880180) قائلا ˆ لقد طلبنا منكم ان تسكنوا قلقنا ولكنكم 
لم تفعلوا سوى زيادة هذا القلق' (1) اما رئيس حكومة بريطانيا فقد 
صرح بما يأتي: ان بونابارت والد يريكتوار لم يتصرفا باسوأ من هذا 
التصرف " (2) وفي 9 من ايار اعلن ابردين للسفير الفرنسي ما يأتي 
:... انني بحاجة ماسة الى مذكرة تطمئنني عن نيات الحكومة 
الفرنسية. وان برلماننا يطلب هذه الوثيقة...' وختم ابردين هذه 
القابلة بما يأتي "..لقد كنا حتى الان معتدلين فلم نعط الاوامر الى 
اسطولنا في البحر المتوسط ان بإمكاننا ارساله الى الشواطئ المهددة 
واتخاذ مقر له في جبل طارف... (3) ولا طالب السفير البريطاني 
بنسخة من التعمليات التي صدرت الى الجنرال دي بورمون رد عليه 


(1) د/ محمد خير فارس. المصدر السایق صن 82 1 
(2) د/ محمد خير فارس. من صن 


(3) د/ محمد خير فارس. منحںن 
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بولينياك قائلا : ان هذا ربما يعطي کدلیل على الثقةء ولكنه لا يطلب 
(1) وعندما لجا السفير البريطاني الى التلويح باستخدام الاسطول 
الانجليزي اجابه وزیر البحرية الفرنسي بكل تحد: 

... اننا لسنا في وقت تملون فيه القانون على اوريا ان اسطولنا 
سيكون مستعدا للاقلاع في اواخر ايار وسیتوقف في جزر الباليار 
للتجمع وسينزل الحملة غربي الجزائر. ها أنت قد اطلعت على سير 
الحملة وبامکانکم ملاقاتها ولكتكم لن تفعلوا ذلك....' (2) وفي حوار 
دار بين ا ملك الفرنسي شارل العاشر والسفير البريطاني اجاب 
العاهل الفرنسي بقوله ... السيد السفيرء كلما استطيع عمله 
لحكومتكم هو الا اصفي الى ما أسمعه الان' (3). 

وفي 8 جانفي 1830م تلقى الممثلون الفرنسيون باوربا مذكرة من 
حكومتهم بشأن تدخل محمد علي والي مصر لحل قضية الجزائر., 

وقد اعلنت هذه المذكرة أن هدف فرنسا من ذلك هو تخییت سلطة 
الباب العالي على نيابات المغرب العربي الثلاث عن طريق ضمها الى 
ولاية مصر. واذا كانت حملة محمد علي باشا يمكن ان تحقق 
الاهداف المرجوة فانلملك الفرنسي سيت خلى عن مشروع غزو 
الجزائر. وقد ورد في هذه المذكرة بعض ما يأتي: 


(1( ۵ محمد حير فارس. من-ص.184 
(2) د/ محمد خير فارس. من صن 
(3) د/ محمد شير فارس. من صن 


132 


٭... انه اذا انقطعت المقاوضة مع محمد علي فان الملك لن يراعي 
الاكرامة ومصالح تاج وذلك لانهاء قضية الجزائر بالطريقة التي 
تبدو له مناسنة اكثر ... (1)ولما كانت فرنسا مصرة على احتلال 
الجزائر فقد ناشد ملكها شارل العاشر الحكومة الانجليزية ان لا 
تتدخل في هذه القضية التي لا تهم الا فرنسا وحدهاء وقد قال الملك 
شارل العاشر بالحرف الواحد "... ان فرنسا ليست في حاجة الى 
دعم اي شخص لتنتقم لشرفهاء اما الانجليز فاننا لا نتدخل في 
شؤونهم فلا يتدخلون في شؤوننا... (2) 

ويظهر ان الحكومة البريطانية كانت تستيعد تحقيق انتصار 
عسكري فرنسي في الجزائر.فقد صرح رئيس وزارته | الدوق 
ويلنجتون لبعض وزرائه قائلا:" ... دعوهم يقوموا بالحملة, انهم 
سیلاقون كارثة؛ اني انا الوق ويلنجتون أؤكد لكم ذلك...' (3) 

ولا أعلن محمد علي عن رفضه للمشروع الفرنسي فقد صرح 
(دولافال) سفير فرنسا باسطانبول لللورد ابردين في 15 ابريل بان 
ذلك لا يغير ارادة الملك الفرنسي في شيء بوعده الذي قطعه على 
نفسه بتحطيم القرصنة في ایالات المغرب الثلاث. (4) 


(1) برانس سكست دي بوريون. المصدر السایق.ص 125 
)2( برانس سکست دي بوربون. من‌حی4 5 2 1 
)3( برانس سکست دي بوریون. منص 113 
(4) برانس سكست دي بوريون. المصدر السایقص 127 


133 


واذا تميز التهديد الانجليزي لفرنسا بشان مشكلة الجزائر بالسلبية 
فان الصعويات السياسية والاقتصادية في بريطانيا كانت تعكس هذا 
الوضع ذلك ان توعك صحة الملك كان يثير خوفا متزايدا من حدوث 
تغبير في اجهزة الحكم. وعلى الرغم من عداء الملك البريطاني ويليام 
4 :۷۱) للمشروع الفرنسي فانه كان من الصعب عليه ان 
سواد الشعب الانجليزي مسوغا لها. 


كما ان بريطانيا كانت ترى ان المتاعب التي ستواجهها فرنسا 
في الجزائر ستثیر معارضة عنيفة في البرلان الفرنسي یستحیل معها 
تنفيذ عملية الاحتلال يضاف الى کل ما تقدم من اسباب ان انجلترا 
قد ارتأت انه من الافضل لنجاح سیاستها الخارجية ان تری «روح 
الطموح» الفرنسي تجد لها مکانا تحت الشمس في ارض الجزائر. 
(1). 

وعلی الرغم من ان الذكرة الفرنسية كانت واضحة الا أنها لم تحدد 
بعض النقاط الخطيرة. فلم تتأخر بریطانیا عن الاخول في صلب 
الوضوع حیث صرح اللورد ابردین لللوق دولافال بان عملية الجزائر 
ستحيي (المسالة الشرقیة) من جدید وان السلطان العثماني لن یقبل 


(1) د/ جلال يحي. تاريخ العلاقات الدولية. طب2. 1 97 آم 


ص 22 1. 
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ویظهر ان الشروع الفرنسي الکبیر باقحام نيابتي تونس وطرابلس 
في مشكلة وءلابة الجزائر قد اثار محاوف انجلترا من امتداد النفوذ 
الفرنسي في كامل ربوع بلدان المغرب العربي. 

ولذلك طلب اللورد ابردین من الدوق دولافال ان لا تمد فرنسا عملها 
التوسعي إلى تخوم نيابتي تونس وطرابلس وان تتعهد بحسم خلافها 
بنفسها وفي الحقيقة فان هذه العبارة الاخيرة تدل بوضوح على 
تراجع في موقف بریطانیا من هملية احمتلال فرنسا للجزاثر ویهذا 
تکون الحكومة الإنجليزية قد وافقت بصراحة على تدخل فرنسا 
المباشر في الجزائر. 


3- موقف بلدان المقرب من الحملة: 

كان الوقف الذي اتخنته دول المغرب من احتلال فرنسا للجزائر موقفا 
سلبيا. اللهم الا اذا استثتينا موقف ايالة ليبيا. ولعل خير ما يصور 
لنا ماکان عليه بعض حكام بلدان ال لفرب من تعامل شنيع مع 
الف رنسیین على الجزائر هذه الفقرات التي‌ساق ها احد الكتاب 
العاصرین. فقد قال وکان حکام تونس ضالعین مع الفرنسیین 
یزدادون منهم تق ربا كلما خاف وا على عرشهم الزوال على ايدي 
الاتراك غير مفکرین في الصیر الحتوم الذي ینتظرهم ولا ما بقتضیه 


واجب التضامن الاسلامي. وحق الجوار والاخوة لانقاذ الجزائر من 
براٹن الاستعمار الفرنسي... (1) 

ومنذ بداية عام 1828م التزم الباي حسین اتخاذ موقف الحیاد 
(المينال) للحكومة الفرنسية في حربها على الجزاثر بل انه ذهب الى 
ابعد من ذلك فسارع بارسال وفد تونسي عنه الى الجزائر لتقديم 
تهاني النصر الى الجترال دي بورمون في 5 جويلية 1830 على 
نجاح الاسلحة الفرنسية وذلك رغما عن موجة الاحتجاجات الشعبية 
(2). 


وفي18 ابریل 830 [موجهت الحکومة الفرنسية تعلی مات 
لقنصلها العام في تونس ( ماتيودي لیسبس (MATHIEU DE LES-‏ 
(5275 تنصع له فیها بمحاولة الدخول في م فاوضات مع الباي 
حسين لعقد تحالف فرنسي تونسي ذي صبفة دفاعية عن المتلکات 
الفرنسية في البحر التوسط. وفعلا فقد نجح القنصل في حمل الباي 
على ابرام اتفاقية 8 آوت 830 م ویموجب هذه العاهدة تکون فرنسا 
قد اوقفت کل تدخل مباشر او غير مباشر من جانب تونس في قضية 
الجزائر. كما حرصت فرنسا على اغراء باي تونس بالتعامل معها 
فتغاضی الباي عن بيع حیوانات التجار التونسیین لتموین الجیش 


(1) محمد محفوظ ( السياسة التركية والفرنسية خداة احتلال الجزاش 
مجلة الفكر.(الستة 8- العدد 2- توقمبر 962 آم) ص44. 
(2) جولیان. الصدر السابقص8 5. 
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الفرنسي. ولكنه لم يذهب الى حد ارسال قوات تونسية تعزز جانب 
الجيش الفرنسي في حربه على الجزائريين فقط. ويعود ذلك الى 
خوفه من أن يسيء هذا العمل الى مركزه في أعين رعاياه المسلمين. 
كما أنه اصدر تعليمات بمنع تسرب البارود بين مدينة طبرقة 
وقسغظينة بالجزائر. وعلاوة على ذلك فانه منم جنودا عثمانيين من 
التوجه الى ارض الجزائر (1). 

ومن تراب نيابة تونس قامت قيادة الجيش الفرنسي بتوزيع 
المناشير باللغة العربية تدعو فيها الجزائربین الى الاستسلام والتعاون 
مع الجيش الفرنسي وذلك في مقابل احترام الفرنسيين لاملاك 
العرب. 

ويبدو ان التهديدات التي كان داي الجزائر قد وجهها الى باي 
تونس قبل ذلك بثلاثة اشهر قد ساهمت في الوصول الى هذه النتيجة 
التي كانت فرنسا تنتظرها على أَحَوّ من الجمر.(2). 

وعندما قرر الباب العالي ارسال موظف سام الى الجزائر وهى 
السيد طاهر باشا لتسوية الخ لافات بينها وین فرنسا فان هذا 
الموظف سرعان ما تراجع عن اداء مهمته لان باي تونس قد منعه من 
النزول بميناء حلق الوادي. واقتصر امره على مجرد اكرامه (3). 


(1) جوليان. المصدر السايق.صس59 
(2) هنري نوجير. الصدر السابق ص 55-54 
(3) جوليان. الصدر السايق ص59 
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وبعد ذلك عقد الباي اجتماعا لحاشيته لدرس المسالة فتباينت 
الاراء وتضاربت. وكان اكثر الناس وضوحا في رأيه هو الوزير محمد 
كاهية الذي قال بالحرف الواحد ' ان هذا الرجل يريد السفر في 
البر ولا يمكن ارساله في مهامه القفار دون حامية على قدر مقامه 
وانها محلة صغيرة ويذلك ربما ظهر للفرنسيين انها اعانة بتحیل(1). 

اما سليمان كاهية فقال : نخشی ان عریان البلدان اذا سمعت 
بباشا من بر الترك یقع فیهم خبال يكون سببا في الهرج والنهب 
لاسیما والجهة الفربية مضطربة (2). 

ولا تقرر ان لا وسيلة لتقدیم العون الى طاهر باشا فقد غادر هذا 
الاخیر تراب تونس وکله مرارة وحقد على بایها. " ولا زال في نفسه 
حاقدا على الباي يرددها لكل من أتى من تونس سمعتهامنه 
مشافهة باسلامبول, وهو یومنذ قبطان باشا قال لي : ما يكون 
جوابکم لله عن تعطيلي الذي عطلتم بهم صلحة جمهور من 
المسلمين؟ لکن المقدر كان فاجبته بما لا يقنعه' (3). 

وغداة الاحتلال فان مشروعا تونسيا وقع الاتفاق عليه يقضي 
بان تسلم فرنسا ولايتي قسنطینة ووهران الى باي تونس مقابل 


(1) محمد محفوظ. المصدر السابق ص5 4. 
(2) محمد محقوظ. من‌حن 

(3) ابن ابي الضیاف. عن محمد محفوظ . 
المصير السايق ص 5 46-4 
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غرامة مالية. وفعلا فقد انخدع الباي الضعيف المشروع فوجه رسالة 
الى علماء واعیان الجزائر هذا ما جاء فيها 'فكاتب علماء البلاد 
واعيائها يما محصلهر ان الجزائر لما حل بها ما حلء وكان أمر الله 
قدرا مقدورا اصبحتم فوضی, وعرضة لكل ذي حد امضي لا تأمنون 
تراعاء ولا تستطیعون دفاعا ويقاؤكم على هذه الحالة يفضي لتشتيت 
الكلمة واستئصال امة مسلمةء وان الجيش الفرنسي لا قبل لكم به ولا 
طاقة. فالواجب ان تنضموا الينا وتتركوا القتال لانه القاء باليد الى 
التهلكة في هذه الحال والمؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضا الى آخر الکتوب وكان من إنشاء عبد الفقیر" (1). 

وعندما أمنت فرنسا جانب تونس بعدم تدخلها في مشكلة 
الجزائرء فإنها ارادت ان ترهب الدولة العثمانية فارسلت قطعة من 
أسطولها الى ميناء حلق الوادي بقيادة الاميرال روزمال ( ا۸۴ ۸02۸) 
وكانت تستهدف بهذا التهديد المسلح الضغط على باي تونس الذي. 
وقع معها على اتفاقية 8 أوت 1830 كما اشرنا سالفا. (2). 

ویعد ذلك واصل الاسطول الفرنسي طریق الى ليبيا في نفس 
المهمة التي كانت ميسورة اذ سرعان ما امتثل باشا طرابلس الفرب 
هو الاخر للمطالب الفرنسية فوقع على اتفاقية 11أوت 1830م وقد 
نصت هذه المعاهدة على عدة شروط اهمها: تلتزم نيابة طرابلس عدم 


)0( ابن ابي الضياف. عن محمد محفوظ . من ص46 
(2) محمد محفوظ . من‌حن 
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تطوير قواتها البحرية. ويكشف هذا البند بالذات عن نية الحكومة 
الفرنسية في شل كل حركة مجاورة للجزائر قد تكون في يوم من 
الايام عنصر فعالية وتأبيد لها. (1). 

اما سلطان المغرب الاقصى (مولاي عبد الرحمان) فلم یبد اي 
تضامن مع الجزائر ففي 7 ماي 1830 ضممن حياده لنائب قنصل 
فرنسا «بطنجة حيث سمح ”كما فعل باي تونس الجیوش الفرنسية- 
ان نتمون من موانئ مملكته (2) وكان موقف الشعب الغربي مفایرا 
تماما لموقف حكومته تماما فعندما علم سواد الشعب ان الحكومة 
الفرنسية قطعت علاقتها مع الجزائر اصبح يشك في تجريد حرب 
صلیبیة طی بلاد المغرب كلها . 

وقد كتب ناب قنصل فرنسا بالغرب یصف موقف الشعب بقوله :" 
كانت عيونه مركزة على حملة الجزائر (3). وكان لنبا سقوط مدينة 
الجزائر ابعد الاثر في تفوس المفارية اذ انه اوقع المفارية في ذعر(4) 
وقد رفض الرأي العام في المغرب النظر الى الهزيمة العثمانیة في 
مدينة الجزائر على أنها امر نهائي» فراح يأمل في ان تتدخل 
بريطانيا بأسطول بحري مكون من سبع وخمسين باخرة حربية. 


(1) محمود محفوظ. الصدر السابق سان 
(2) جولیان. الصدر السابن 9 5 
(3) جولیان. منصرن 
(4) جولیان. من سن 
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وفي حالة ما اذا انطفا بصیص هذا الامل فان جيشا قوامه 80 
ألف رجل ينهض بقيادته شيخ الطريقة التيجانية سيكون بمقدوره 
استعادة المدينة(1). 

وكانت نيابة طرايلس الغرب قد التزمت سلوك سياسة تضامن 
وتأبيد للجزائر في موقفها الدقاعي ازاء العدوان الفرنسي» فبحزن 
عميق استقيل الرأي العام في ليبيا نبا احتلال مدينة الجزائر. غير 
ان حكام هذه الايالة كانوا لايستطيعون تقديم اي عون مادي 
للجزائر بسبب ضعف اجهزة نيابتهم الدفاعية, يتضع لنا ذلك من 
الرسالة التي وجهها باشا طرابلس الى داي الجزائر فقد خاطبه:" اما 
فيما يتعلق بنا فإنتا لسنا اقوياء ہما فيه الكفاية لنرسل لكم نجدات. 
إننا لا نستطيع مساعدتكم إلا بصلوات طيبة نوجهها نحن ورعايانالله 
في الساجد" (2). 


4- مشروع بولينياك محمد علي: 

استقبل بولينياك (10أوت 1829م) عندما كان وزيرا للخارجية 
بعثة فرنسية قدمت من مصر تحمل مقترحات أطلق عليها فيما بعد 
اسم «مشروع محمد علي» لحل قضية الجزائر (3) ويقضي هذا 


(1) جولیان. من‌حین 
(2) جولیان. من‌حین 
(3) د/ابو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر المديدس 1970م ص26 
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الشروع بان تتحرك قوات مصرية يعززها الاسطول الفرنسي من 
البحر لغزو طرابلس وتونس والجزائر بهدف اقامة نظام متحضر 
فیها بدلا من حکوماتها الحالية التي لا ترعی حرمة للقوانين الدولية 
وخاصة منها قوانین اللاحة البحرية. ویعد اخضاع النیابات الثلاث 
الذکورة فإنها تضم إلى ايالة مصرالتي تقدم عنها جزية سنوية الى 
السلطان العثماني. 

ونتيجة لهذا العمل المشترك تكون فرنسا قد حصلت على امتيازات 
اقتصادية وعسكرية وعاقبت الجزائر دون ان تعلن الحرب مباشرة 
عليها. 

كان باشا مصر محمد علي مستعدا لتنفيذ هذه المغامرة وكان يرى 
ان ذلك يتوقف اساسا على المساعدة التي تقدمها اليه الحكومة 
الفرنسية فقط. وقد طلب الباشا ان يتحمل وحده كل تبعات الحملة. 
اللهم الا بعض ضباط المدفعية والهندسة الذين يستعيرهم من الجیش 
الفرنسي. وكان الباشا يرى ان جيشا مكونا من اربعين الف جندي 
تسند قيادته الى ابنه ابراهيم يكفي للقضاء على دول الفرب الثلاث. (1) 

وقد اختلف في قيمة وطبيعة المساعدة اذ طلب محمد علي من 
فرنسا ان تمده مقدما باربع سفن ذات ثمانين مدفها ومبلغ 28 
مليونا من الفرنكات بينما تتعهد فرنسا بقيمة عشرة ملايين من 


(1) د/ ملاح العقاد . الصدر السابق می94. 
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الفرنکات فقط. ويناء على بعض الصادر فان والي مصر أكد للقنصل 
الفرنسي بالقاهرة "أنه قادر على انهاء المشكلة الجزائرية بتجنید 68 
الف رجل و23 سفينة وتوفير مائة ملیون فرتك لتغطية تفقات الحملة) 
(1) ولكن مؤرخا فرنسیا اخر یری أن محمد علي لا يصل به الجنون 
الى درجة الاقدام على هذه المفامرة فيجند قواته كلها ليرسلها الى 
الجزائر مع ما ينجر على ذلك من احتمال هجوم الباب العالي عليه او 
قيام ثورة اهلية عليه (2). 


كان بولينياك يؤمن بضرورة الريط بين مشكلة نيابات شمال 
افريقيا وايالة مصر وكان يرى ان ذلك يؤمن انتشار النفوذ الفرنسي 
في كامل المنطقة حتى حدود اسیا وقد تحادث مع زملائه في لند: 
عندما كان سفيرا فیها لبلاده عام (1828م) عن الفوائد التي یمان 
ان تجنيها أوربا بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصة من غزو الجزاثر (3) 
ولذلك فانه لا يبدو غریبا ان يبحث بولينياك بتلهف عندما یصل الى 
الحكم عن وسيلة ينفذ بها خطته القديمة. ولا كانت فرنسا في تلك 
الاونة غير قادرة على تحقيق مشروع الحملة وحدهاء ققد رحب رئيس 
رزارته ابمش روع محمد طيويادرف ارس لا لضابط(هودير) 


(1) د/ ابو القاسم سعد الله. المصدر السایق.ص6 2. 
(2) برانس صکست دي بوربون. الصدر السابق‌حی0 1 1. 
(3) د/ ابو القاسم سعد الله. الصدر السابقص26. 
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(111251]) ليجري المباحثات الاولى بشان الاقتراح الصري (1) 
كان بولينياك يعتقد ان نجاح المشروع يتوقف على دعامات ثلاث: 


موافقة محمد علي باشا مصرء حياد انجلترا واخيرا قبول الباب 
العالي بذلك. ولهذا فانه ارسل الى سفيره باسطانبول تعليمات بچس 
نبض الحكومة العثمانية عن المشروع (2). وتضمنت هذه التعليمات 
اقناع السلطان العثماني بان الحملة اذا قامت بها مصر ستحقق 
هدفين: 

أ - جزية سنوية كبيرة تؤديها الولايات الثلاث الى السلطان 
العثماني ذلك ان هذه الايالات ما انفكت تتمرد على السلطة الشرعية 
للباب العالي. 


2- عدم ارسال الجيش الفرنسي الى الجزائر وهذه بعض فقرات 
مما جاء في رسالة الحكومة الفرنسية الى الدولة العثمانية "... ويوضع 
هذه المهمة في عنق محمد علي يبعد جيشه عن بلاد عربية لم ينفك 
عن التفكير بيسط سيادته عليها... للتحرر من القلق الذي يوجده 
طمع باشا مصر بفتح سورية ان يوجه الجيش المصري الى بلاد بعيدة 
عنها اي ان يصدر فرمانا يأمر محمد علي بالاستيلاء على الولايات 


(1) د/ ابو القاسم سعد الله. م۔نحںن 

(2) يدى بول ازان ان بولنياك کان یسعی بقوة للحفاظ على الجيش 
الفرنسي في القارة الاوريية. ولذلك فإنه رحب بالمشروع الصري لحل 
مشكلة الجزائر. انظر كتابه. حملة الجزائر 1830. س35 
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الثلاث ( طرابلسء تونس والجزائر) ... وان أوريا صتنظر بسرور الى 
قيام مثل هذا الحكم في بلاد واضحة عن القابلية للتجارة والانتاج 
جعلها جهل حكامها الحاليين وجشعهم مرتما للقراصنة... وقي هذا 
تعويض عما ضحی به السلطان في معاهدته مع روسيا .... (1) 

وقد كان رأي الحكومة العثمانية في البداية في مصلحة المشروع ثم 
وقع التراجع عنه لان قك یخالف قواعد الدين الاسلامي من جهة ولان 
محمد علي لا يستطيع ان ينفذ الخطة من جهة ثانية. واتخذ الديوان 
العثماني موقفا وسطا فوافق على ارسال شخصية هامة الى الجزائر 
تتوسط في ايجاد حل لخلافها مع فرنسا وتتعرف الى رأي باشا 
الجزائر. كانت هذه الشخصية هو السيد خلیل افندي الذي كان 
دبلوماسيا ماهرا وسياسيا محنكا وصديقا حميما لداي الجزائر. 

ففي شهر ديسمبر 1828م وصل المبعوث العثماني الى الجزائر 
ولكنه فشل في مهمته بسبب تعنت الطرف المقابل اذ اصرت فرنسا 
على اقامة منشأت بالشرق الجزائري وطی حقها في صيد الرجان ( 2) 

وعندما عرض المشروع الفرنسي المصري على مجلس وزراء فرنسا 
لناقشته عارضه الجنرال دي بورمون (508140011 ا6) وزير الحربية 
ودي هوسي (557لاها! ۴) وزير البحرية ذلك ان محمد علي في 


(1) د/ محمد شير فارس. المصدر السابق ص69 1 
(2) د/ ابر القاسم سعد الله. الصدر السابق. ص27 
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نظر هذين الوزيرين لا يخنلف كثيرا عن‌باشا الجزاثر کلاهما 
(بربري) وقد هدد دي هوسي بتقدیم استقالته اذا قدمت فرنسا 
السفن الاربع الى محمد علي وازاء هذا التصلب في موقف العارضة 
اضطر بولينياك ان یدخل تعدیلا ت على الشروع تقضي بتخفیض 
المعونة الى 10 ملایین فرنك. اما السفن فتعار فقط (1) وقد استمرت 
هذه المعارضة عنيفة حتی بعد ان عدل الشروع. ويوصي الشروغ 
المعدل بان تشترك فرنسا باسطول بحري هام يحمي الجیش 
الصري الذي یزحف من البر وبقوة هامة من الجنود والهندسین 
للمشاركة في الحصار والهجوم (2) وقد حظي هذا الشروع الجدید 
بموافقة اللك الفرنسي عليه في 12 أكتوير 829 آم. عندئذ ارسل 
بولينياك وفدا الى مصر لحق بهودیر الذي كان لا یزال في طولون 
پنتظر سفينة تحمله الى القاهرة. 

وخلال جلسة دیسمبر 1829م قرر مجلس الوزراء الفرنسي ان 
تنفرد فرنسا بالحملة على الجزائر وفي 20 دیسمبر 1829م وافق 
اللك مبدئيا على هذا القرار وفي الیوم ذاته رجع هودیر يحمل رفض 
باشا مصر للمقترحات الفرنسية وآمام هذا الرفض فان بولينياك لم 
بیأس من احتمال تعاون مصري فرنسي على الجزائر. 


(1) د. ابو القاسم سعد الله. المصدر السابق س27 
(2) د/ ابو القاسم سعد الله من.ص 8 2. 
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ففي 3 يناير 1830م عقد مجلس الوزراء الفرنسي اجتماعا جديدا 
اقترح فيه ادخال تعديلات جديدة على الشروع. وقد تقرر في هذه 
المرة تخصيص 20 مليونا من الفرنكات التي اشترطها باشا مصر 
يدقع نصفها عند تحرك الجيش المصري ونصفها الاخر بعضه عند 
الوصول الى طرابلس, ويعضه الاخر عند الوصول الى تونس, كما 
خصص مبلغ 8 ملايين من القرنكات في مقابل السفن الاربع التي 
رفضت فرنسا تسليمها او حتى اعارتها الى مصر. كما قرر مجلس 
الوزراء الفرنسي ان يرسل اسطوله لحماية الحملة المصرية ابتداء من 
مدينة الاسكندرية. (1). 

ففي 20 يناير وصل هودير الى مصر يحمل الاقتراح المعدل الذي 
ارتاح له محمد علي ولكن حملة صحفية واسعة انتقدت المشروع 
فوصفته بانه ( غير ممكن, فظیع, مهزلة, اي غير مجد لفرنسا ان 
تستعمل مسلما ضد مسلم) (2) وقد ابدت بعض الحكومات الاوروبية 
تحفظاتها الشديدة من المشروع. فالسلطان العثماني- مدفوعا من 
انجلترا- رفض ان يعطي الباشا التصريح اللازم بالشارکة في 
الحملة خوفا من نمو قوته بتحالفه مع فرنسا. في حين امتنعت 
روسيا عن ابداء رأيها. اما بروسيا فعارضت ذلك صراحة. كل هذا 


(1)د/ ايو القاسم سعد الله. الصدر السايق. ص 28. 
(2) د/ ابو القاسم سعد الله. من. ص‌ن. 
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دقع بولينياك الى العدول هن تخطيطه الواسع (1) وفي 6 فبرایر 
0ء ارسلت فرنسا ميلغ 8 ملاین فرنك الى باشا مصر اذا 
اكتفى بنيابتي طرابلس» وتونس. اما نيابة الجزائر فان فرنسا هي 
الفاوضات مع فرنسا قائلا: انهم لن یصلوا ابدا الى الجزائر واذا 
وصلوا فلن يجرؤوا على البقاء فيها لمعارضة يريطانيا لهم (2) كانت 

1- التظیل من تكاليف الحملة عبر البحر التوسط 

2- لا تتدخل بریطانیا عندما تكون القضبية ذات صبفة اسلامية 
بحتة 

3-اعادة ربط علاقات ودية بين فرنسا ومصر لتعويض هذه 
بعض ما خسرته في حرب الیونان. وعلى الرغم من الخسائر التي 
لحقت بقوات محمد علي في معركة نافارينو فإن التفاهم معهقد 
يستحكم امره ويذلك يقوي تأثير السياسة الفرنسية بالمشرق. 

4- ايعاد محمد علي عن محاولة التوسع في بلاد الشام 
وجود خلافات كبيرة بين الباشا وبين فرنسا بشأن المشروع الفرنسي 


(1) افزال. المصدر لاسابق ص‌3 1. 
(2) د/ ابو القاسم سعد الله. الصدر السابق. ص 29. 
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تظهر مما يأتي: 

" انني لا اقبل المشاركة مع فرنسا في حرب ضد (كذا) المسلمين 
فاخسر ثقتهم بي واود لووثقت انجلترا بي لان من مصلحتها 
الاعتماد على مواجهة الخطر الروسي (1) كما صرح ايضا "... اني 
اعلى وزراء الدولة العثمانية شأنا وأحبهم الى قلوب الناس... واذا 
قبلت الاتفاق... فيحتقرني ابناء امتي وينصرف الناس عني... (2) وقد 
اعربت بريطانيا لحمد على أنها -بتفاهم مع السلطان العثماني- 
ستكون له متاعب في البحر التوسط وسورية والبحر الاحمر ان هو 
لم يتراجع عن مشروعه مع الحكومة الفرنسية. (3). 

وكان طموح الباشا محمد علي يدفعه للمجازفة بنفسه في هذه 
المفامرة لوانه يتبوأ مكان الامبراطورية العثمانية التي ضعفت 
وشاخت. 

وعندما قطعت العلاقات الدبوماسية بين الجزائر وفرنسا عام 
7ء فان محمد علي قام بمفاتحة (دي فيلال) (5اا/ا0) عن 
عمل مشترك لتسوية الخلاف الجزائري الفرنسي. كما ان ( لافيروني) 
(۲۲80۱۷6شا) وزير خارجية فرنسا كان من انصار هذه الفكرة اذ 
كان يرى ضرورة تعاون الباشا وفرنسا وروسيا وانجلترا لحسم 


( 1) د/ صلاح العقاد. المصدر السابق ص4 9. 
(2) د/ محمد خير فارس. المصدر السابق ص175 
)3( د/ محمد شير فارس من‌ص3 17 
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قضية الجزائر باستعمال القوة (1). 

ويظهر ان محمد علي كان غير متخوف كثيرا من السلطان 
العثماني قعندما عرضت عليه فرنسا مشاركة اسطولها لحمايته من 
عدوان محتمل فانه قال :' عدوان؟ من السلطان ضحك محمد علي : 
ان السلطان حمار لا اطلب منه شيئًا ولا يعمل شیئا لماذا يمنعني 
من الإستحواذ على نيابات مادمت ادفع له جزية؟ إن انجلترا هي 
مصدر الخطر الكبير وهي التي تستطيع معارضة حملتي ومن تدخلها 
هي اريد ان اكون محميا' (2). 

وعن المشروع المصري الفرنسي قدم كل من دي بورم ون ودي 
هوسي اعتراضات فنية فاستبعدا على الجيش المصري ان ینجع في 
قطع مسافات شاسعة من الاسكندرية حتى يلاد الجزائر (3) وعندما 
ذاع نبا حملة والي مصر على طرابلس وتونس والجزائر بعث الداي 
حسين باشا الجزائر رسالة الى والي نيابة طرابلس يوسف هلي 
يستفسره فيها عن صحة ذلك فاجابه هذا ہما ياتي:" قد بلغنا جوابكم 
وخطابكم الفید... بأنه بلغ سيادتكم ان عندنا حركة بحرية ويرية 
ومتهيئتين لملاقات صاحب الإيالة الشرقية ( والي مصر)... ان الحامل 
لوالي مصر على ذلك ان عدو الله الفرنسيين أغراه على أخذ الوجاقات 
وسهل له الطرق والمسالك... ويستقل بالملك ویصیر سلطان أفركه 


(1) برانس سكست دي بوريون. الصدر السابق مس109 
(2) برانس سكست دي بوربون. المصير السابق ص30 1. 
(3) برالس سکست دي بوريون. من‌ص8 12, 
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(كذا) العرب... بان يمدوه بجميع ما يحتاجه (كذا) من الة الحرب 
والعساكر ويوجه معهم ابنه إبراهيم باشا ليمكنوه ولاية الجزائر... 
والفتنة نار وواقدها لا يكون إلا من الفجار..."(1). 


5- موقف الدولة العثمائية من الحملة: 


وفي أوت عام 1827م کتب سفیر فرنسا باسطانبول مذكرة اعرب 
فيها عن وجوب التدخل العسكري في الجزائر (... وحيث ان الداي قد 
زاد من تعدياته السابقة بتحقيره قنصل فرنسا في الجزائر» فان 
جناب امبراطور فرنسا اضطر الی طلب ترضی1 عنية مهددا باعلان 
الحرب في حالة رفض طلبء الا أن طلبه قد رفض وعلیه فالحرب 
محققة (2). 

وقد تذرعت فرنسا بإعلان الحرب على الجزائر بناء على ماورد في 
البند الحادي عشر من المماهدة المبرمةبين الدولتين الفرنسية 
والعشانیة في ربيع الاول 1153ھ الوافق ل 30 ماي 1740م واليك 
فقرات مما جاء في هذه المعاهدة: 


پراموهم ویقدمو (لیهم البارود والرصاص والاشرعة وسائر الالات. 


(1) ارجمتت کوران. الصدر السابق ص‌3 4.5 5ه 
(2) آرجمنت کوران. السياسة العشمانية تجاه الاحتلال الفرنسي 
للجزاثرتر د/ عبد الجلیل التميمي (منشورات الجامعة التونسية 970 آم) س39 
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وعلى الجزائريين ان لا يغيروا على اسرى واموال التجار الفرنسیین 
عندما يلاقونهم وقد منعوا من القيام بذلك عدة مرات في زمن عظمة 
جدنا المرحوم. ولكنهم لم یکفوا عن ذلك ومازالوا على العدوان ومع أن 
السلطنة الهمايونية غير راضية عن ذلك فيجب اذن اعتاق الاسرى 
الفرنسيين ان وجدوا واعادة اموالهم کاملةء واذا تمادى القراصنة في 
عصيانهم واستمروا في عدوانهم ووقع إعلامنا من طرف السعادة 
(ويقصد به ملك فرنسا) فانه يجب عزل والي الجزائر ايا كان ويقع 
بعدها دفع التعويضات عن الالات الغار عليها واذا لم يمتثلوا لامرى 
الشريف» مع تتبيههم لذلك, فعلی ملك فرنسا اذا ما وصلوا الى 
الموانئ الفرنسية ان يرفض قبولهم بموانئه وقلاعه, كما ان الوسائل 
التي يستعملها معاقبتھم سوف لن (کذا) تمس بسوء هاته المعاهدة, 
وذلك تماشيا مع الحكم الشریف الصادر زمن اجدادنا ءالذي مازلنا 
متمسكين به وواعدين ملك فرنسا بتایید شكاياته أو التعبير عن 
ارتياحه فيما يتعلق بهذا الامر (1). 

وعملا بهذه العاهدة فقد اعلنت فرنسا الحرب على الجزائر من 
غير اشعار مسبق لحكومة الباب العاليء وكان اقدام فرنسا على هذا 
العمل منافيا لروح الاتفاق الفرنسي العثماني كما صرح بذلك رئيس 
الكتابووزير البحرية العثمانيةخلال827 المترجم السفارة 
الفرنسية غير انه ما كانت الدولة العلية منهمكة فى اخماد حرب 


(1) ارجمنت كوران. المصدر السابق ص 40-39. 
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اليونان فانها قررت في اجتماع رأسه الصدر الاعظم وضم وزير 
الحربية خسرو باشا ان لا تتدخل في القضية الجزائرية. 

وقد كتب وزير البحرية العثماني رسالة الى السيد خليل افندي 
بشآن الخطاب الذي وصله من أمين ترسانة الجزائر. فلم یتوان 
خليل افندي في ارسال هذه الرسالة الى وزير البحرية العثماني في 
8 أوت يرجوه فيها ان يشرح الموقف باكثر دقة للباب العالي. ويعد 
ان اطلعت الحكومة العثمانیة على هذه الرسالة فإنها حكمت بخطإ 
الطرفین (الجزائري والفرنسي). 

ولذلك قررت ان تلوذ بالصمت ولا تبحث هذه السالة حتی یفاتحها 
فیهاالسفیر الفرنسي من جدید. 

وقد وجه الداي حسين رسالة الى الصدر الاعظم باسطانبول اكد 
فیها ماکان امین ترسانة الجزائر قد آکده لخلیل افندي بشان 
الاسباب الحقيقية للخلاف الجزاثري الفرنسي. وطلب الداي حسین 
في هذه الرسالة من الحكومة العثمانية ان تأنن بتسهیل عملية تجنید 
الانکشاریین من منطقة ازمیر. وقد شرح الباشا في رسالته النکورة 
نتائج الهمجوم الذي شنه الاسطول الانجلي زي عام 1816م على 
الجزائر. 

واذا كانت الحكومة العثمانية قد ترکت الجزاثر وحيدة في ا میدان 
في خلافها السلح مع فرنسا فان ذلك یعود الى أنها كانت تعتمد على 
فعالية البحرية الجزائرية التي صمدت في وجه الاسطول الانجليزي 
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قبل هذا التاريخ ثم انها (اي الحكومة العثمانية) كانت قد خسرت 
جل قواتها البحرية في 20 دیسمبر 1827م بنافارین, وعلى اثر ذلك 
مباشرة دخلت الحرب مع روسيا. 
وفي اوائل شهر نوفمبر 1829م اقلع السيد خليل افندي من مدينة 
إزمير على متن سفينة انجليزية الى الجزاثر حيث وصلها في آخر 
الشهر نفسه للقيام بمحاولة غير رسمية بين الباشا وفرنسا. وتؤكد 
بعض المصادر ان سفیر النمسا باسطاتبول كان من وراء هذا السفر 
وكانت حكومة النمسا تستهدف بهذا المسعى التوفيقي بقاء الداي 
حسين محايدا في النزا ع الذي نشب بينها ويين مراكش (1) وكان 
رئيس وزراء النمسا يعمل كذلك على عدم احداث اي تغييرفي منطقة 
البحر التوسط والحفاظ على الوضع القائم باوريا. 
وفي بداية شهر ديسمبر 9م قدم السفیر الفرنسي مذكرة الى 
رئيس الکتاب العثماني برتيف افندي فيها اعتراف بان اوجاق الجزائر 
تابع للدولة العثمانية غير ان الدايات لا ينقادون كثيرا لأوامر السلطان. 
وتضمنت هذه المذكرة كذلك ان الحكومة الفرنسية طلبت من الداي 
أ حسين ترضية للشتيمة التي لحقتها في شخص قنصلها بالجزائر 
وكانت هذه الذکرة لڑہ 7 


ان من حق الحكومة العثمانية تنيب دايات الجزائر. ولذلك 


(1) ارجمنت كوران. المصدر السابق ص 43. 
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فهي نقترح ان يقوم بهذا الامر نيابة عذها واليها في مصر محمد علي 
باشا بحيث ان حملة قوتها عدة الاف شخص يسمع بها فرمان من 
حضرة السلطان ويحمل خط حذمرته الشريفة ستحقق اجراء الخطة 
المقترحة في وقت : ليل (1). وبعد الاطلاع على هذه المذكرة عقب 
عليها رئيس الكتاب . انه لا يمكن ايفاد قوات الى أرض مطيعة للباب 
العالي كما أنه سيقومبارسالموظفيصحبه فرنسي لنصع 
الجزائریین, وقد قبل السفير الفرنسي هذا الاقتراح. 

وعلى اثر اجته‌اع ضم كلا من وزير البحریة خسرو باشا ورئیس 
الكتاب برتیف افندي قرر الباب العالي عدم السماح لوالي مصر 
بالتدخل في قضية الجزائر باي حال من الاحوالء كما قرر ان تقوم 
شخصية سامية بزيارة الجزائر لنصح الداي حسين كما سيق ان 
قلنا. 

ولا كان السلطان محمود الثاني يدرك جیدا خطورة هذه الهمة 
فقد عين للقيام بها السید طاهر باشا (2). 


(1) آرجمته کوران. من. ص 46-45 

(2) کان بحارا ماهرا قاد الاسطول العشاني في ممركة نفارین. وشارك 
في الحرب الروسية عام 828 829-1 1م وخلال الدة مابین 

2 1م-1836 مين وزيرا للبحرية ثم والیا على طرابلس القرب 
6 ام وفي عام 1841م تعين وزيرا للبحرية من جدید. وماه سنة. 
7 1م. راجع وسه 24 صس49. 
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وقد تلقى الباب العالي مذكرة من مترجم السفارة الانجليزية 
باسطانبول کشفت عن وجود معاهدة بین فرنسا ومحمد علي باشا 
بشأن ارسال قوات مصرية الى الجزائر واوصت هذه المذكرة بان 
يسافر طاهر باشا الى الجزائر فورا وعلى أن يعرج على مدينة 
الاسكندرية ویعلن ان السلطان امر بحل النزاع الناشب بين اوجاق 
الجزائرء وفرنسا دون اراقة الدماء. 

ومع تصريحه هذا لمحمد علي باشا فان عليه ان يعلمه ايضا بمنع 
ارسال قوة عسكرية: وعلى طاهر باشا ان يذهب بعد ذلك الى 
الجزائر ويوضح للداي الاخطاء التي سيت عرض لها في حالة عدم 
اعطائه ترضية عن الحقارة التي لحقت فرتسا" (1). 

واذا صح آمر هذه العاهدة الصرية الفرنسية فان السبب الرئیس 
لابرام ها كما اثبت ذلك بعض المؤرخين العاصرین ( هو سیب 
سياسي اذ كان الباشا يرغب في التوسع, ولکن هناك سب با 
اقتصادیا فالقوافل القادمة من السودان تفضل الوصول الى البحر 
التوسط عن طریق طرایلس القرب بدل مصر تهربا من دقع الضرائب 
... وکان الوالي یفکر باحتلاله الجزائر ان یکون قد احتل تونس 
وطرابلس الفرب. ویذلك ستعود اليه ضرائب القوافل القادمة من 
السودان ( 2). 


(1) ارجمنت کرران. المصدر السایق ص 50. 
(2) آرجمنت کوران. المصدر السایق ص 50. 
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وبایعاز من وزير البحرية خسرو باشا ورئيس الكتاب برتیف 
افندي وجه قائد مقام الصدر الاعظم العثماني رسالة الى والي مصر 
محمد علي باشا عن المعاهدة المصرية الفرنسية جاء فيها :" في وقت 
الشيخوخة هذاء ان قيامه بهذا الوجه على سفك دماء المسلمين مناف 
لرضماء الباريء وان !:عقل لا یقبل بحال من الاحوال عملهم السيء 
المنافي لارادة الله" (1) واكدت هذه الرسالة ان الحكومة العثمانية 
علمت عن طريق سفيري انجلترا والنمساء ان اتقاقا مصريا فرنسيا 
حصل بش أن قضيةالجزائر.وتتساط هذه المذكرة عن اسباب 
المعاهدة المذكورة فتقول: 

"ماهو المنشا الحقيقي للحوادث المذكورة؟ يعني هل الباب العالي 
قد وجه الى سيادتكم طلبا في ذلك؟ وطی تقدير ذلك باي وجه عوملت 
جوانب هذا الولاء؟ ارجو ان تشرحوا لنا كيفية ذاك بايضاح ويسرعة (2) 

وفي اوائل شهر مارسن 1830م اخبر رئيس الكتاب العثماني 
مترجم السفارة الفرنسية باسطانبول ان طاهر باشا انما تأخر عن 
موعد السقر الى الجزائر لان الموظف الفرنسي الذي سيصحبه لم 
یمین بعد وفي مساء اليوم ذاته تلقي الباب العالي جواب سفارة 
فرنسا. فالقت هذه تبعة تأجيل سفر المبعوث العثماني على الدولة 
العثمانية نفسها. وأكد جواب السفارة الفرنسية من جهة اخرى أنه 


(1) ارجمنت كوران. الصدر السابق ص 54-53. 
)0( آرجمتت كوران .م ن.ص4 5. 
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لم یصبع في الامكان ارسال ممثل فرنسي ليرافق طاهرياشا في 
مهمته التوفيقية. عندئذ طلب حميد باي (1) من السفير الفرنسي ان 
يكتب رسالة الى قائد الفرقة الفرنسية التي تحاصر الجزائر بتسهیل 
مهمة السید طاهر باشا. وقد قبلت السفارة الفرنسية هذا الطلب. 

وفي 16أبريل 1830م كانت البارجة الحريية ( نسیم ظفر) قد 
اقلعت من اسطانبول في طریقها الى الجزائر وعلی متتها المبعوث 
العثماني السید طاهر باشا یرافقه کاتبه الخاص ومترجمه. وکان 
طاهر باشا محملا برسالة من السفیر الفرنسي باسطانبول الى قائد 
الحصار الفرنسي بالجزائر» كما كان طاهر باشا مزودا بامر مکتوب 
يوضح مهمته ویحمل خط يد السلطان نفسه. وقد اشتملت تعلیمات 
السلطان العثماني لبعوثه الى الجزائر على خمسة بنود هي: 

1 - عندما یصل طاهر باشا الى الیاه الاقليمية الجزائرية فانه 
يبادر بالتباحث مع قائد الحصار الفرنسي لتسوية المشكلة القائمة بين 
الجزاثر وفرنسا . 

2- اذا رفض قائد الحصار ان یتفاوض معه فعلیه ان يطلب من 
الحكومة الفرنسية ممثلا عنها یتمتم بکامل الصلاحیات ليبدأ معه 
مداولات رسمية ثم یدخل بعد ذلك الى مدينة الجزائر. 


(1) " رجل دولة ضعیف.... وظل في منصبه حتی مارس 830 آم) 
انظر. آرجمتت کوران. الصدر السایق ص 27.49 
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3- يشرح طاهر باشا للعلماء والاعيان العواقب الوخيمة التي 
تنتج من الحرب على فرنسا وعليه ان يقنع هؤلاء يان السلطان طلب 
حل النزا ع بالطرق السلمية. 

4- اذا كانت المطالب الفرنسية مجحفة فليكن ذلك موضوع 
مفاوضات بينه وبين الموظف الذي ترسله الحكومة الفرنسية. 

5- على طاهر باشا ان يبذل کل مافي وسعه للوصول الى حل 
الخلاف الذي نشب بين فرنسا والجزائر واذا فشلت مساعيه كلها 
فعليه ان يوجه رسالة الى السلطان. 

وبعد ايام قليلة من سفر طاهر باشا الى الجزائر وصل رد من والي 
مصر محمد علي باشا الى حكومة الباب العالي يؤيد فيه الباشا ويؤكد 
نفيه لما نسب اليه من توقيع معاهدة بينه وبين فرنسا بهدف الهجوم 
على ايالة الجزائر وأكد والي مصر أنه قال لقنصل فرنسا: 

آنتم مسیحیون, أما نحن والجزائريون فمسلمون. وسماع اقوال 
کتلك ونحن نوو دين وأمة وشريعة ودولة واحدة لا یتلاعم مع ديننا 
ودولتنا) (1) 

وفي 16 مارس 1830م اعلم مترجم السفارة الفرنسية باسطانبول 
حكومة الباب العالي ان فرنسا اقرت العزم على ارسال جيش الى 
الجزائر الا أنها مع ذلك تأمل في ان يتوصل طاهر باشا الى حل 


(1) آرجمنت كوران. الصدر السابق ص 5 5. 


159 


سلمي بينها وبين الداي حسين. وقد كانت سفارة فرنسا متاكدة من 
الفشل الذي ينتظر طاهر باشا في مهمته, اذ أنها (اي السفارة 
الفرنسیة)» اخرت موعد سفره عدة اسابيع فلم تسلمه رخصة الى قائد 
الحصار على الجزائر الا بعد ان تاکدت عزم حکومتها الاکید بتجرید 
حملة عسكرية على الجزائر هذا من جهة ومن جهة اخری فان طاهر 
باشا ا مکلف بالهمة سوف لم (کذا) تصحبه الا باخرة حريية من 
الدرجة الثانية ولا يرافقه الا عددا قلیلا (کذا) من الرجال ومن العتاد 
والالات الحربية الضرورية لخدمته...) (1). 

وفي الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية تنتظر النتائج التي 
سیتم خض عنها سفر طاهر باشا الى الجزائر» كانت الحکومة 
الفرنسية قد صممت على ان تنفرد بالعمل السلح في الجزاثر خاصة 
بعدما تاکدت ان والي مصر قد أعلن رفضه للمشروع الفرنسي وذلك 
في 6مارس 830 1م. 

ربعد شهر من سفر طاهر باشا الى الجزاثر وصلت منه رسالة عن 
طريق ازمير يؤكد فيها للسلطان العثماني ان قائد الحصار الفرنسي 
منعه من دخول مدينة الجزائر» وانه اضطر الى الذهاب الى مدينة 
طولون للاقامة فيهاء وأنه عند اقترابه من مرفا هذه المدينة شاهد 
اسطول فرنسا محملابالعساكر والذخيرة الحربية متجها الى 
الجزائر. 


(1) آرجمنه كوران. م.ن. ص6 5. 
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ويوضح طاهر باشا في رسالته هذه ان وزير الخارجية الفرنسي 
يسال ان كان ممثل الحكومة الا ثمانیةیتمتم بكل الصلاحيات 
ليتفاوض مع الوفد الفرنسي عن الخلاف مع الجزائر؟. 

وأكد طاهر باشنا في رسالته المذكورة انه اجاب الوزير الفرنسي 
لكته مازال لم يتصل باي رد منه. وياختصار فان الحكومة الفرنسية 
قد التجأت الى اهمال مهمة السيد طاهر باشا التوفيقية وذلك حينما 
عبرت (عن دهشتها لتعيين رجل (كذا) لا یقهم ابدا ما يقال له.) (1). 

ويذلك تكون فرنسا لم تعترف رسمیا بالمبعوث العثماني وقد تاخرت 
رسالته عن الوصول الى اسطانبول وذلك بالنظر الى تاريخ ارسالها. 

ويعد زمن قليل اتصل رئيس الكتاب العثماني من مترجم السفارة 
الفرنسية باسطانبول بمذكرة مؤرخة في 6أوت 1830م تفید بان 
الجيش الفرنسي قد احتل مدينة الجزائر. 


وتزعم بعض المصادر الاجنبية ان طاهر باشا كان يحمل تعليمات 
سریة تقضي بعزل او اعدام الداي حسين اذا تطلب الامر منه ذلك. 
ولکن الصادر العربية والتركية كلها لا تروي مثل هذه الادعاءات. كما 
انه ورد في بعض الکتب الاجنبية زعم بأن الوزیر الأول العثماني اكد 


(1) كانت رسالة طاهر باشا للباب العالي مزرخة في 7 محرم 1246ھ 
الوانق 9 2 جران 1830 راجع ارجمنت كوران. الصدر السابق ص 
9 م46 
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لطاهر باشا عند سفره الى الجزائر ما يتي: واذا نجحت في مهمتك 
التوفيقية فان نيابات الفرب الثلاث ستکون تحت امرتك. وا لا فان 
رأسك سیقطع (1). 

ويذهب الصدر الذکور الى أن هذا الاختیار بین الأمرين هو الذي 
دفع بطاهر باشا الى أن يؤجل سفره الى الجزائر ولا يستعجله. 

كما ان البعض يرى أنه ٭ لو أنجز طاهر باشا مهمته لفقد الداي 


حسين رأسه وفقدت فرنسا الجزائر.(2). 


6- فرنسا تتخذ قرارا انفرادیا بالحملة 

لم يكن الرأي العام الفرنسي ليهتم كثيرا بمشروع الحملة على 
الجزائر فكانت غالبية الشعب تنظر الى السالة على أنها محاولة 
يائسة من حكومته لتفطية سياستها التي تسم بالعمالة في الخارج 
ويالفشل في الداخل. ولهذا فقد تلقى معظم الناس نبأ إعلان الحملة 
العسكرية دون اكتراث.وياختصار فان الرأي العام الفرنسي 
استعمل قرار الحملة على الجزائر سلاحا لمحارية (حكومة مکروهة) (3) 
اما سكان الوانی»وعلی وجه الخصوص اهل‌مرسیلیا؛ فقد 


(1) اوقستن بيرنار- الصدر السابق ص98 
(2) د/ محمد خير فارس المصدر السابق س5 18. 
(3) اسكير المصدر السابق ص84 358-3 
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اهتموا بالحملة التي يمكن ان تؤمن الملاحة وتفضي الى فتح اسواق 
جديدة لتجارتهم. (1). 

غير ان الطبقة البورجوازية لم تحبذ فكرة الحملة لانها كانت تنظر 
الى الحرب في الجزائر على أنها (حملة خاصة) من شأنها ان تسهل 
تنفيذ عملية انقلاب. هذا الانقلاب الذي تخشاه وترهبه واما الصحافة 
اليسارية فقد تناولت الوضوع بعناية فائقة فكشفت عن حالة نفسية 
غير راضية بالوضع. وقد تجلت هذه الحالة في المقال الذي دبجه 
النائب دي لابورد(]06۱۸6080) الذي وصف الحملة بانها «ظالمة 
في اصولهاء خرقاء في اهتمامها. جانية ومجرمة في تنفيذهاء. (2) 

وقد بين هذا النائب ان ارسال الحملة الى الجزائر (غير معقولء لا 
يمكن القيام به. خاصة اذا کان دون سبب) ويستطرد السيد الکسندر 
دي لابورد في استنكاره الشديد لقرار الحملة فيبدي هذه الاسئة "هل 
هذه الحرب عادلة؟ اہدا. لا أخشى ابدا ان اقول ذلك... بل كان ممكنا 
ان تلخص هذه القضية على النحو الآتي: ان الداي يطالب بحقه 
فنسرقه, يشتكي فنشمته؛ یغضب فنقتله. هل هذه الحرب مجدية؟ هل 
من مصلحة فرنسا ان تقيم مستعمرة على ارض الجزائر دون ان 
تحتفظ بها؟ هل هذه الحرب تساوي الاموال والرجال الذين نقدمهم 
الى أتونها؟ من يمكنه ان يفكر في ذلك؟ 


(1) قزال المصير السابق ص5 19 
)0 قزال من‌حین 
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وأخيرا اذا كانت هذه الحرب ليست عادلة ولا مفيدة فهل هي على 
الاقل مشروعة؟ انها ليست كذلك ايضا وهنا یصبع السؤال خطيرا 
بشکل.... مع اعز حقوقنا اذا كان في غیاب م جلسي النواب 
والشیوخ او حتی بحضورهما یمکن ان نصرف ميزانية تتجاوز الانة 
ملیونْ تحت ذريعةالحرب وان نجمع جيشا فانه لا يوجد ابدا حكومة 
تمثيلية . (1) 

واما دي بودبناس (06800008115) فاته یفضع تآمر بلاده 
على الجزائر عندما یعلن: اذا كانت المسيحية ترید ان تثار لاهانات 
الفاضحة التي الحقتها بها نيابة الجزائر الا يمكنها ان توحد معنا 
اساطيلها وعساكرها واموالها؟ ویتسا 


المغامرة فيرى ان تكاليف الحملة لا توازى المكاسب المادية والادبية 
التي ستحصل عليها فرنسا من حريها في الجزائر. ان الحملة - في 
رأيه- ستكلف فرنسا كثيرا من المتاعب المالية» وان تحضير ستين الف 
رجل عملية تتطلب مزيدا من التضحيات مدة اريعة اشهر. 

وفي رأي بعضهم الاخر فان الجزائر بخصوية تريتها ووفرة 
انتاجها ستسمح للملك ان يوطن فيها کل من یری وجوب مکافاتھم 


(1) بول آزات. المصير السابق س7 48-4 
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او اغنائهم. كما أنها ستعوض فرنسا المنتوجات التي كانت 
تستوردها من المستعمرات القديمة. (1). 

واذا كانت الصحافة الرسمية قد هللت لفكرة الاحتلال فان هذا لم 
يفير اي شيءمن الانطباع العام الناتج من حملة الانتقادات 
الواسعة. فقد كشفت بعض الجرائد المتحررة عن نية الحكومة المبيتة 
عندما كتبت تقول : "ان الحملة على الجزائر كانت فخا عسكريا منظما 
لضرب التحرر السياسي. وم حاولة لتشتيت رأي الشعب وحرية 
الشعب... ماذا وراءهذه القضية؟ هناك وزراء غير اکفاءوفیر 
صالحین, كما ان هناك الامل في جعل النصر على الجزائر نصرا على 
حریتنا, وأخيرا هناك الحلم في الفوز بالرتب والمنح والتشريفات. (2). 

ولعل اصدق من عبر عن هذا الموقف العام المتشكك هو الكاتب 
الفرنسي اسکیر الذي اورد في هذا الصدد:؛ السبب الحقيقي لهذه 
الحرب هو تحضير الجيش الفرنسي لحرب على الباريسيين. (3) 

وعلى اثر اجتماع عقده مجلس الوزراء الفرنسي في 1 2جانفي 
0ء برئاسة اللك شارل العاشر تقرر ارسال حملة عسكرية الى 
الجزائر وفي 3 مارس اعلن الملك الفرنسي في خطاب العرش امام 
البرلان ما يأتي: انني لا أستطيع ان اترك الاهانة الموجهة الى علمي 


(1) اسكير. الصدر السابق ص5 7. 
(2) اسكير الصدر السایق س385-384. 
(3) اسکیر من‌حین. 
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طويلا دون عقاب. وان الرد المدوى الذي ابغي الحصول عليه ارضاء 
لشرف فرنسا سيجري بمعاونة کل القوى لصالح السيحية" (1). 

وقد بقي قرار الحملة تكتنفه السرية التامة فلم تعلن عنه الحكومة 
الفرنسيةالافي آخر شهر مارس وذلك لتجنب المعارضة على 
الصعيدين الداخلي والخارجي. 

ولنا ان نسال عن الدوافع الرئيسية التي حملت الرأي العام 
الفرنسي على ان يعارض في البداية ويقوة قرار الحملة العسكرية على 
الجزائر. والحقيقة فإن الشعب الفرنسي لم يعارض جوهر مشروع 
الحملة بقدر ما كان يعارض القائمين يها والعاملين على تنفيذهاء اي 
ان موقفه من مبدا الحملة کان موقف مؤازرة وتأبيد لذلك نجده عند 
سقوط الملكية في اواخر شهر جويلية 1830م يتجند بحماسة شديدة 
لخدمة اغراض حملة مشبوهة في اهدافها کاذبة في اسيابها بل 
ويطالب باحتلال الجزائرووجوب استيطانها وبالتالي باقامة 
مستعمرة دائمة على ترایها فالقضية اذن كانت فی رأيه لا تعدو ان 
تكون مسالة حزبية عارضها عندما كانت الملكية قائمة ورحب بها 
عندما تهاوي صرح هذا النظام (اي الملكية). 

لقد احدث مشروع الحملة على الجزائر في الاوساط الفرنسية 
جوا مليئًا بالتصورات والتكهنات لا ينتظرها من نتائج فتارة نجد 
نائيا برلمانيا يسال عن استخلاص النتائج من قصف اللورد اکسموٹ 


(1) فزال المصير السابق صى194. 
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لدينة الجزائر عام 1816م وتارة اخرى نرى الخوف يسيطر على 
العقول من ذكرى ( عاصفة شديدة) ودائمة على ساحل مدينة الجزائر. 
وتذهب الاحتمالات ببعضهم بعيدا فيتصور هذا الافتراض اذا وصل 
الاسطول الى مدينة الجزائر دون حصول حوادث فانه يجد على ساحل 
افريقيا شاطنا مفتوحا ليس به اي ميناء ولا ملجإ؛ ان ادنى اضطراب 
بحري يجعل عمليات الانزال البحري تبوء كلها بالفشل ولو كان ذلك 
في الايام الجميلة من فصل الصیف . (1). 

وقد كانت فرنسا تستهدف من عملية احتلالها للجزائر فتح واجهة 
خارجيةيتلهى بها الرأي العام فیها؛ فلا الفتح المسكري ولا 
المؤفسسات البراقة ولا المكاسب الدائمة لتجارتها كانت هدفها من وراء 
هذه الحملة المسعورة. ان الاوساط الحاكمة في فرنسا لا تبحث الا 
عن مجد شخص فقد كل وزن وعدهم بانه بهذا المجد سيخرس الحرية 
التي تضايقه والصحافة التي تتهمه وصرخة البؤس التي تطاب منه 
مزيدا من التوفیر . (2). 

وبعد ان وافق الملك الفرنسي شارل العاشر على قرار الحملة 
العسكرية على الجزائر اصدر وزيره الاول بولينياك بيانا للدول الاوربية 
قال فيه: لابد من توضيح هدف فرنسا من الحملة....ان للحمة هدفين 
رئيسين يتعلق اولهما بفرنسا وحدها وهو الانتقام للكرامة الوطنية 


(1) اسكير. الصدر السابق. ص82 383-3. 
(2) بول آزان. المصدر السابق صن 6 4. 
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وحماية المؤفسسات التجارية التي كانت لها امتيازات في الشرق 
الجزاگري, ومطالبة الداي بتعويضات عن الخسائر والاضرار التي ما 
انفك قراصنته يلحقونها بالتجارة الفرنسية. اما الهدف الثاني فیخص 
اوريا باسرها وهو منع الرق والقرصنة والا تاوات التي مازالت بعض 
الول الاوربية تدفعها الى حكومة الجزائر. وتمضي مذكرة الحكومة 
الفرنسية نتعلن انه اذا تمخضت الحرب عن سقوط نظام الداي. فان 
فرنسا مستعدة لدعوة حلفائها لعقد مؤتمر دولي يناقش طبيعة الحكم 
الجديد الذي يمكن اقامته في الجزائر لخیر المسيحية جمعاء. (1). 

وقد ترشع عدد كبير من الجنرالات الفرنسيين لقيادة الحملة على 
الجزائر ابرزهم وزير الحربية نفسه الجنرال دي بورمون. وكان وزير 
الدفاع السابق كايرمون دي تونير يحلم منذ عام 1827م باسناد 
قيادة الحملة الى الجنرال المذكور. فقد خاطب تونير ذات يوم بورمون 
بقوله:” عزيزي الجنرال, هناك على ساحل افريقيا تنتظركم عصا 
الماريشالية. لقد رجوت جلالة ا ملك ان يأمركم بالذهاب لتاتوا بهاء وان 
الملك مستعد ان يفعل ذلك (2) 

وعندما طلب ا ماریشال دوق دي راقوز (5لا۸۸6 0۶ 00) من 
رئيس الوزراء بولينياك ان يسند اليه قيادة الحملة على الجزائر أجابه: 


(1) محمد فرح الامة العريية (دار الفکر العربي- ص5 3 1. 
)0( براتس سکسه دي بوربون. الصدر الصابق ص76 ۰1 
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!نکم لا تجدون اي معارضة من قبل الملك, واني انصح لكم بمقابلة 
السيد لنوفان (اا[۲(ا0۸ ۶ والتحدث اليه" (1) 

لقد استحونت فكرة احتلال الجزائر على مشاعر بعض القادة 
الفرنسيين حتى ان بعضهم لا يتمالك نفسه فيصرح بانه سيتحول 
الى راهب اذا لم يتحقق امله في استعمار شعب الجزائر. شهذا: 

الدوق دوراقوز يخاطب لدوفان : سيدي, اذا لم تسند الي 

قيادة هذه الحملة, ٠‏ فاني سابتلي ابتلاء عظيما 1 وليس علي حينئذ الا 
ان أتحول الى راهپ . (2). 

غير ان المملة لا يقتنع بجدواها الفرنسیون كلهم فهذا الجنرال 
بيرتي (۳۶۲۱) یربط بين مشكلة الجزائر والوضع السياسي السائد 
في فرنسا انذاك فیقول:".... اننا ذاهبون الى الجزائر في مناوشة 
صغيرة مع الداي. اما المرب الحقيقية فستكون عند عودتنا الى 
فرنسا". (3). 

وهكذا قفي جلسة 7 فبراير 1830م امسدر الملك الفرنسي شارل 
العاشر مرسوما ملكيا بتعيين الجنرال دي بورمون قائدا عاما للحملةء 
والامیرال دوييري قائدا للأسطول. ومن نافلة القول التذكير بان 


(1) برانس سكست دي يوريون. من‌ح‌ن. 
(2) برانس سكست دي بوربون. م نحىن. 
(3) اليلي. وعبد الله شریط. الجزائر في مراة التاريخ ص 61 1. 
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الجثرال دي بورمون كان مكروها لدى الرأي العام الفرنسي الذي 
ولذلك كان جنود الحملة وهم في طريقهم الى الجزائر- يسخرون 

منه ولسان حالهم يردد: 

(ALGER EST LOIN DE ۷۷۸۲8100 (الجزائر بعيدة عن واترلو‎ 

ON NE DESERTE PAS SUR L'EAU لا یمکن الفرار في البحر‎ 

DE NOTRE GENERAL DE 80۸۸۸۸۲۲ ومن جنرالنا بورمون‎ 


.NE CRAIGNONS PAS تخشوا الخيانة) (1) ۲8۵۲۷50۵۱۱ ها‎ 


(1) د/ محمد خير فارس الصدر السایق ص189 جوليان الصدر 
السابق. 


170 


اللا حی 

هذا ملف يحتوي على عشر وثائق (1) تحعلق بتاریخ الجزائر 
الحديث انشرها اول مرة ليستفيد منها المؤرخون والباحثون مكتفيا 
في عرضها عليهم بتعليق وتقديم بسيطين اعتقادا مني بان دراستها 
دراسة علمية دقیقة هو امر تصرفنی عنه ظروف حياتي الخاصة ويذلك 
سيطول عليها الامد اکٹر مما طال لاجل ذلك آثرت ان اضهها بين 
ايدي القراء علهم يجدون فيها المادة العلمية التي تساهم في تصحيح 

00 التاريخية. 
ريد ان اجلب الانتباه الى مساله هامة وهي ان المواضيع التي 
ا ای کے ضیع التي جات في الكتاب» 
ولكن ما يجمع بينهما “اي الوثائق والكتاب- هو الفترة الزمنية ذلك ان 
المرحلة التاريخية التي تتحدث عنها هذه الوثائق هي عينها المرحلة 

التي يدرسها هذا الكتاب. 
ويسبب عدم تعرضي في الكتاب لتلك الوثائق بشيء من الدراسة 
والتحليل فقد رأيت ان اعرف بكل واحدة منها تعريفا خاصا ما دامت 


(1) إن اصل هذه الوثائق محفرظ في مکتبتتا الخاصة 
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هذه الدراسة لم تتطرق لها بالقليل من ذلك. 

ويمكن تصنيف تلك الوثائق من الناحية الموض وع ي 1والترتيب 
كتبت في عهد الداي حسين باشا (آخر دايات الجزائر) (1) وعددها 
اريع مراسلات. ومجمومة اخرى تدور محاورها على اغراض متتوعة : 
یبدا تاريخها من مهد الاحتلال الفرنسي للجزائر ومددها ست وثائق. 
على انه یمکتنا ان نحدد مجموعة الوثائق الاربع الاولى من الوجهة - 
التاريضة كما يأتي: 

1) رسالة من السيد الحاج (فراغ في الاصل) باي الى الدولاتلي 

2) رسالة من السيد محمد صالع (بتخفیف الصاد) قائد بني 

3) رسالة من الحاج (فراغ في الاصل) باي مؤرخة في 29 صفر 
الخير 244آه. 

4) رسالة من السيد فلان بن فلان (هكذا في الاصل) ليس لها 
تاريخ وهي موجهة الى السيد فلان خوجة بن السيد فلان (هكذا في 
الاصل) بايلك الجزائر. 


(1) كل كلام بين قرسين سواء أكان في التعليق على الوثائق ار في الدخل اليها منی النس 
الاصلي لها فھو من عندي. 
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المدخل إلى الوثائق الأربع الاولى 

اما الرسالة الاولی (1) يظهر انها موجهة من الحاج احمد (باي 
قسنطينة) الى الداي حسين باشا والدليل على ذلك هو ان كاتب 
الرسالة ترك بياضا بين لفظ الحاج وكلمة باي مما يوحي بان ذلك 
الفرا غ قد يكون مخصصا لکلمة احمد" المحذنوفة عمدا ومن جهة 
اخری فان الرسالة تتحدث عن بعض القضایا التي تتعلق ببايلك 
قسنطينة الذي كان على رأسه الحاج احمد باي في ذلك الوقت. ومما 
يؤيد هذا الاحتمال ایضا ما جاء في ملحق الرسالة من اعلام الباي 
الداي عن خلی فته "اي الباي- الذي اصابه مرض منذ رجع من 
الجزاثر عقب قيامه بأداء الانوش (2) وانه لا برجی شفاژه الا بعد مدة 


(1) على راس هذه الرسالة کتب باللفة الفرنسية ما ياتي: 

"الى السادة مستممي درس اللفة العرییة 852 آم. 

وتمته مباشرة ثلاث حروف لاتينية وإمضاء بإسم مجهول. كما ان الرکن 
العلوي الایسر للرسالة مکتوب عليه رقم 62 وتمته كذلك. السید/ 
توييانى. 

رالاي نستخلصه من هذا كله هو أن المراسلات الإدارية الجزائرية التي 
وقمت في أيدي الفرنسيين بعد الاحتلال قد قامت بدراستها جهات كثيرة 
منها "هذه الدروس العامة لللفة العزییة" التي من اهدافها تحقيق 
مثل هذا الفرض. والوثيقة التي بين ايدينا هي الوثيقة رقم 2 6 من بين 
تلك الوثائق التي تم الاطلاع عليها. 

(2) الدنوش: هي الزيارات التي كان البايات يؤدونها الى الداي على 
راس کل ثلاث ستوات وهي زيارات الزامية. 
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طويلة ويذلك فقد تعطلت الامور الادارية لذلك الخلیفة: وصرنا بلا 
خليفة فوجب علينا اعلامك ومناظرتك... فان ظهر لك من تعينه لنا 
فالامر لسيادتكم وان امرتنا باختيار من يصلح بنا فان الناس كثير". 

وبعد ان يقدم الباي عبارات الاخلاص الى الداي فانه يخبره بانه 
وجه اليه قافلة التمر والزيتون واشياء اخری ثمينة وكثيرة اليه والى 
كبار رجال دولته فقد قال له: 'انا وجهنا لحضرتكم العلية... قافلة 
فرسين اثنتين (كذا) احداهما حمرا اللون (كذا) والاخرى زرقا اللون 
(كذا) وبرنوسين اثنين عمل الجريد ويرنوسين اثنين سوستي احدهما 
مجعب بالحرير وقندورة (جبة) جيدة جريدي مجعبة ووجهنا من ذلك 
عوائد ارباب دولتك السعيدة بالتمام . ويعلم الباي في رسالته "اننا 
بالمحلة المنصورة ننظر الموضع الذي يصلح بنا وفيه جلب ونفع وتسديد 
امر واصلاح فاننا نقصده ونتوجه اليه'. كما ان في الرسالة حديثا عن 
الامن والاستقرار الذي يسود البلاد فالاراضي وخاصة منها وطن 
الحنانشة (1) قد حرثت حراثةتامة"... وقد عمرت الارض*... 
بالحراثة ومن جملتها وطن الحنانشة حرثه اهله وان هذه الاعوام 
الفارطة لم يجر فيه خط من الحرث" 

أما الرسالة الثانية فهي تقریر اداري کتب عن اذن السيد/ محمد 
الصالح قائد بني موسى الى الداي حسين باشا يعلمه فيه عن 


(1) الحنانشة: قبیلا كبيرة شرق جبال الاوراس. 
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قضيتين هامتین" اولاهما هو وصول رسالة من الداي حسين الى قائد 
بني موسى وثانيتهما هي احاطة الداي علما بان محلته المنصورة 
التوجهة الى نواحي التيطري قد وصلت الى عين الربط صبيحة يوم 
الخميس الوافق للتاسع والعشرين من الشهر الحالي (1) فقد قال له 
ما يأتي: 

'... وان محلتكم المنصورة بالله تعالى الموجهة الى الناحية التيطرابية 
قد خيمت بعين الربط صبيحة يوم الخميس وفق التاسع والعشرين 
یوما من شهر التاریخ . ويؤكد القائد المذكور للداي انه سيتلقى المحلة 
المذكورة حسب ما جرت به العادة فيوفر لها المؤونة اللازمة على اهل 
وطن بني موسی في مثل هذه الحال فقد قال له فيما قال: 'نتلقوها 
(كذا) بالمونة (كذا) الواجبة... على اهل وطننا بني موسى وهي ستة 
عشر كبشا واربعة وعشرين (كذا) طاسا سمنا ولثيتان من الشعير. 


واما الرسالة الثالثة فان کاتبها هو الحاج (2)فلان باي الى السيد 


(1)- ان تاریخ 29 رجب مام 1243ھ يوافق عام 827 آم. 
(2)- لعله يكون الحاج احمد باي قسلطينة لانه یتحدث في هذه الرسالة 
من قضایا كثيرة تدور كلها في الشرق الجزاشي. ولکن پیدو من خلال 
الرسالة ان الحاج باي قد استقبل في غير مدينة قسنطينة (مقر حکمه) 
شخصا اسمه "الحاج عمار" حاملا ظهيرا من الداي وانه (اي الحاج باي) 
قد اكرم هذا الشخص وسهل له مواصلة الطريق الى قسنطينة حيث يقيم 
فيها یوما ار بعش اليوم ثم يتابع سفره الى تونس. 
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حسين باشا يخبره فيها عن وصول كل من رسالته اليه ووصول الحاج 
عمار (1) حاملا ظهيرا من الداي انعم فيه عليه بتولیته (وکیلا) في 
تونس والاكرام عليه بكسوة فاخرة. اما الحاج باي فتفضل عليه بجواد 
مطهم وسرجه وعدته واصدر اوامره بقضاء حاجات الحاج عمار كلها . 
ثم مضى هذا الاخیر الى قسنطینة حيث يقيم بها يومين يقضي 
خلالهما بعض شوونه الخاصة ویتصرف بعد ذلك الى تونس. انه يقول 
في هذه الرسالة: آفقد بلفنا كتابك العظیم... ويلغ الينا خديمكم المكرم 
الحاج عمار بظهيركمالسميدقدانعمتيهعليهمن الكسوة 
الفاخرة... ونحن اعطيناه مركويا حسنا بسرجه وعدته وامرنا بقضاء 
حوائجه ومضى لقسنطينة (كذا) يقيم بها نحو اليومين يقضي بعض 
اشفاله وينصرف لتونس (كذا) ان شاء الله". 

وقد جاء في الصفحة الثالثة من الرسالة ملحق یتعلق بهذا الوضوع 
یشرح الاجرامات الادارية التبعة في مثل هذه الحالة من التعيين خارج 
الحدود الوطنية فزيادة على الظهير والکتوب اللذين كان الحاج عمار 
یحملهما من الداي الى باي تونس فقد کان على الحاج باي ان یکتب 
ظهیرا ومکتوین آخرین من عنده الى هذا الاخیر وكذلك فعل: ونحن 
سیدنا لا جاء الماج عمار الوکیل بظهيرك السعید مع مكتويك الجدید 
لباي (کذا) تونس اقتفینا في ذلك العادة المعلومة وکتبنا له ظهیرا 


(1)- لم تتعرف الى حقبلة هذا الشخص الا من خلال ما يوحي به النص. 
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واعلاما بوكالتنا ومكتويا حن عندنا لباي تونس". 

ویعد الانتهاء من هذا العرض فان الرسالة تتتقل الى الحدیث عن 
موضوع آخر له صلة ببعض هذه الانتفاضات التفرقة التي يشهدها 
بايلك ق سنهينة من حين الى آخر ذلك ان اولاد سلام الذين یسکنون 
المناطق الجبلية الومرة قد اعلنوا العصیان على السلطة مع لولاد 
سلطان (1) وذاك منذ ان قدم يحي آغةا (2) الى هؤلاء الاخیرین: ان 
اولاد سلام الجبائلية كانوا من حين قدم يحي اغا لاولاد سلطان نافقو! 
معهم وتستمر الرسالة في الحديث دن هذا الشفب فتقول: ولا 
رجعنا من نحية (کذا) زمورة وفرغنا من قضیة اولاد بورنان (3) توکانا 
على الله وفزوناهم... يوم الاحد السابع وعشرین من شهر تاریخه 
فوجدناهم بموضم ومر باعلا إكذا) جيلهم يقال له الرحبات... شرقع 
بيذنا ويينهم حرب ثم هزمهم الله تعالى... وقطعنا منهم ستة رعشرین 
رأسا ووجهناها لقسنطينة (كذا) وانجرح منهم ازيد من ثلاثي: نفسا 
ومات منهم خمسة لم تقطع رؤوس هم واخذنا لهم من الفنم ستة الاف 
شاة ۱۰۰۰ ومن البقر مائتین وخمسين ۲۵۰ رأسا ومن الخيل والیفال 


(1) اولاد سلام واولاد سلطان: هما قبيلتان كبيرتان في تواحي مديتة 
باتنة. 

(2) هو القائد الجزائري الاصل المعروف بشجاعته. قله الداي حسين 
بسبب رشاية البعفى يه اليه. 

(3) اولاد بورنان: هي احدى القبائل الكبرى التي كانت في صراع دائم 
مع بايلك قسنطينة والتي تقع الى الفرب من ولاية قسنطینة حاليا. 
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سبعین ۷۰ زايلة ومات لنا فارس من ريغه وجرح مملوك... تعينت 
سلامته ومات لنا ثلاثة افراس خيل لا غیر". وتؤكد الرسالة ان هذا 
الانتصار على القبائل المتمردة قد وطد اركان الامن وفرح به الناس 
الذين كانوا يتعرضون لاذى اولئك المتمردين "انفتح عن وطنك باب 
عظيم من ابواب العافية وفرحت جميع الاعراش”. 

وفي آخر الرسالة یتصدی صاحبها للحديث عن الحاج علي 
التارزي (1) الطرابلسي الذي قدم الى مدينة عنابة. وقد وقعت مراسلة 
بينهما اذ بعث اليه الحاج على التارزي رسالة يخبره فيها عن قدومه 
الى الدينة المذكورة فكتب اليه الحاج باي یساله عن الهدف من زيارته 
ان كان يرمي من ورائها الى مقابلة الداي ام انه يقتصر على مدينة 
قسنطينة فقط؟. 

ولكن الحاج علي رد عليه بانه انما جاء الى مدينة عنابة ليبيع مائة 
وثلاثين رأسا من العبيد. كما انه (الحاج علي التارزي) بعث اليه 
رسالتين اخریین احداهما الى الداي نفسه والاخرى الى الحاج باي 
موجهة اليه من باشا طرابلس. ومعها هدية رمضمون الرسالة يدور 
على امكانية السماح بشراء الخيول المعتقة. ويظهر ان الحاج باي 
كان شديد الحنر من هذه العلاقات والمراسلات التي تبدو له مشبوهة 
فهوعندما عرف نية باشا طرابلس واطلع على الهدية التي ارسلها 


(1) لم نتعرف الى حقیقة هذا الشخص الا من خلال ما يثبته النص. 
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اليه فاته بادر بمكاتبة الحاج علي التارزي ينصح له بالبقاء في مدينة 
عنابة حتی اشعار جدید ثم قام بعد ذلك بارسال المكتويين والھدیة 
يقول: ونعبلمك سيدي ان الحاج علي التارزي الطرابلسي قدم الى 
عنابة وبعث لنا مکتوبا... فجاويناه بان يخيرنا على حاجته التي جاء 
بها (كذا) هل مقصده القدوم لحضرتکم (كذا) ام لقسنطينة (كذا) 
فقط. فرد لنا الجواب انه جاء بمائة وثلاثين رأسا من العبيد بقصد 
البيع ویعث لنا مکتوبین احدهما لسيادتكم (كذا) والاخر لنا (كذا) من 
عند باشا طرايلس ولا فتحت کتابنا وجدت فيه جريدة مضمنها هدية 
الينا طالبا شراء الخيل والعتاق (هكذا في الاصل بواو العطف). 


ولا فهمت مراده کتبت له يبقى (كذا) في عنابة حتى ياتيه جوابنا 
واني وجهت لك المكتويين والجريدة تطلع عليهم (كذا) ثم بعد ذلك 
سيدي الذي تأمرني به نفعله (كذا) فاني لا نقبل (کذا) منه هدية ولا 
نأذن له في شراء الخيل الا بعد امرك السعید" وتنتهي هذه الرسالة 
الطولة الى الحديث عن هذين الرجلين اللذين لجآ الى مدينة قسنطينة 
هاربين من باي تونس الذي عزلهما من وظيفتهما وولى بدلهما من لیس اهلا 
لذلك. 
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من اولاد حسن وهم من اولاد الترك کان قائد (كذا) على دريد من 
رعية باي تونس والثاني... كان شيخ الفراش یش..(1) وزهما ان 
تابعهم (كذا) من دريد والفراشیش استانفوا من ذلك ویع‌شوهما 
یاخنوا (كذا) لهم الاذن منا ويأتون لبلادنا... وقد امرنا قايد الدار (2) 
يبقيهما (كذا) عنده في قسنطينة حتى يأتيني جوابك السعید". 

ويقترح كاتب الرسالة في الاخير بشان هذين اللذين التجا من 
تونس الى الجزائر ما ياتي: "...ان هؤلاء اولاد حسن... فان اردت ان 
نجعل معرفة ونردجوابكم بوجه طيب نجدهم مرة اخرى فتكون المعرفة 
معهم سابقة فالنظر لكم (كذا) اعزك الله". 

واما عن فزقة الزفالة(3) الذين کانوا قد تلقوا الامر من قبل 
الباي بالدخول الى تراب الجزائر وتعهدوا بذلك فانهم لا يزالوان الى 
الان بالقرب من مدينة تبسة "... ان الزغالة النین كنا اخبرناك عليهم 
وامرناهم بالدخول لبلادنا والبعد'عن وطن القبلة وما زالوا الى الآن 
بقرب تبسة . 


واما الرسالة الرابعة والاخيرة فان اول ما یلاحظ عليها هو انها لا 


(1) بريد والفراشيش: هما قبيلتان كبيرتان متاخمتان الحدود 
الجزائرية التونسية الى الجنوب الشرقي من مدينة لیسة. 

(2) -قائد الدار: يعني رئيس القصر. 

(3)- هم اليوم من السكان المعروفين في مدينة تبصة ونواحيها. 
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تحمل تاریخا ولا طابعا وان الاشخاص الذین ورد نکرهم فيها كلهم 
مجهولة اسماژهم وان موضوعها يدور اساسا على تحریم بیع وشراء 
النصاري كما ان کاتبها (وهو مجهول طبعا) قد اتصل بخمسة 
وعشرین ساطانية من السید / محمد بن گذا ومن ناحية اخری فانه - 
اي الکاتب- يعتذر الى السيد/ فلان خوجة عن عدم تمکنه من شراء 
تصراني يرسله اليه لان الباي اصدر امرا الى حکام البلاد بتحریم بیع 
رشراء النصاری "وهذه الساعة امتنع في بلادنا شراء النصاری لان 
الباي بعث کتابه الى حکام البلاد واکد علیهم (کذا) بان لا يشتري 
احد رومیا والذي يشتريه یاخذہ بايكك 

وتنتهي الرسالة بوعد من کاتبها بانه لن یتأخر عن ارسال نصراني 
الى السید / فلان خوجة عند اول فرصة تسنح له بذلك. 

هذا عن الوثائق الاريع الاولی. اما عن مجموعة الوثائق الست 
الباقية فانها ترتب تاريخيا هي الاخرى كما ياتي: 

الوثيقة رقم 1: رسالة من آغا الاصنام الى قائد القياد الحاج 
مروان بتاريخ 1267ه (1851م). 


ابن عثمان خوجة الى الحاكم العسكري في مدينة الجزائر بتاريخ 
2ء بالعربیة وبخط مشرقي. 


الوثيقة رقم 3: تقرير اداري من الباش آغا الجودي حاكم زواوة 
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الى العقيد (دنبوا) بتاريخ 17 ربيع الشاني 1271ه الموافق لشهر 
الوثيقة رقم 4: رسالة من الكونت "راندون" الى السلطان حميدة 

لبن احمد في تنبوکتو (1) بتاریخ اواخر محرم 1271ه (855 آم)» 

وهي باللفة العربية. کتبها ایریکو (الترجم في الجیش الفرنسي). 
الوثيقة رقم 5: رسالة من الحاج محمد خنوخن قائد التوارف 

الى القائد الاعلی في الاغواط بتاريخ 24 محرم (1273ه). مترجمة 

الى الفرنسية بعنابة إ. بوضرية. 

بالقطر التونسي الى اللواءقائد منطقة قسنطينة بتاريخ سبتمبر 


(1) مدينة تجارية على نهر النيجر؛ في جمهررية مالي هاليا. 
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المدخل الى الوثائق الست الثانية 

تكشف الوثيقة الاولى من المجموعة الثانية من تلك الوثائق عن كيفية 
استشهاد محمد بن عبد الله (1) وهي رسالة کتبت بامر آغا لایاصیت 
بنواحي الاصنام (الشلف حالیا) لا تحمل تاریخا الا ان طابعا دائریا 
على رأسها مكتوب في وسطه عبد ربه القبطان لاباصيت سنة 
7ھ“ لتفصل له الطريقة البشعة التي مات بها محمد بن عبد الله. 
وقبل الوصول الى هذه النقطة بالذات فإن کاتب الرسالة يقدم تفاصيل 
ضافية عن تنقلات محمد بن عبد الله الذي كان في نواحي الشرق 


(1)- کان بعض زمماء المقاومة الجزائرية في القرن العشرین يطلقرن على 
اتفسهم اسم "محمد بن عبد الله" تيمنا وتبرکا برسول الله صلی الله عليه 
وسلم. لذلك فاننا نستبعد ان يكون الشخص الذي تتحدث هذه الرثیقا عن 
مقتله هو محمد بن عبد الله الذي تزكد بعض الوثائق انه مات في عام 

6 أم في طرابلس الفرب كما ان بعضها الآخر يؤكد انه توفي في هام 
5 1م في نراحي تونس. هذه الشکوله كلها هو ان الوثيقة التي بين 
ايدينا والتي تصف موته تحمل في اعلاها طابما كتب فيه هذا التاريخ: 
7ھ الذي يوافق تقريبا عام 851 آم فانظر الفارق الزمني الكبير 
بين التواريخ الثلاثة المذكورة. ولعل نشرنا اول مرة لهذه الوثيقة سيساهم 
في التمرید بالنهاية المزينة والمفجعة لحياة محمد بن عبد الله سواء 
علينا اکان هذا الاخير هو صاحب وثيقتنا هذه او غيره من بعش هلاه 
الزعماء المجاهدين الذي يتبركون بإضفاء هذا الاسم طیهم اي (محمد بن 
عبد الله). 
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كهمالات مليانة وعمالات المدية وثنية الاحد وشرشال ویبدو من ثنايا 
الرسالة ان السيد محمد بن عبد الله لم يكن وحده في تلك التنقلات اذ 
كان یصحبه فيها شخص ثان اسمه اين الخثر من اولاد حلوف" 
وعندما علمت السلطات المحلية بامر محمد بن عبد الله وصاحبه فانها 
خرجت للبحث عنهما في تلك المناطق فاما ما كان من الشخص الثاني 
فانه توجه الى بلاده" واما «محمد بن عبد الله اتا (كذا) من ناحية 
شرشال وفات الى بني اوراغ الذين آووه ورجع عند اولاد القصي 
الفراية ومن فؤلاء الاخيرين التي لقيش على مخ مد بن مبد الله 
. وقبضناه يوم الثلاثاة (كذا)' ففتشوه وجردوه من كل ما كان معه 
فوجدوا عنده طابعا ورجدنا عنده طابع (کذا)" اكير من الدور (كذا) 
بمدفع (كذا) ومكتوب فيه محمد بن عبد الله" وبعد القاء اسئلة عليه 
فانهم قتلوه وحزوا رأسه فارسلوه الى مدينة مليانة واما جثته فقد 
بعثوا يها الى مدينة ثنية الاحد 'ويعد قبضه سالناه وقتلتاه ويعثنا بها 
(هكذا في الاصل ویبدو انها جثته) الى ثنية الاحد ورأسه الى مليانة. 
ولم تقتصر الجريمة على قتل محمد بن عبد الله والتمثيل الشنيع بجثته 
بل تعدى الامر ذلك الى اولاد القصى الفرابة فقتل ثلاثة رجال منهم 
"وقتلنا ثلاثة رجال من اولاد القصى الغرابة الذين قبض عندهم يقالوا 
(كذا) لهم القرانين". والاحظ اخيرا ان هذه الرسالة كتبت بلغة ركيكة 
ولكثرة الاخطاء التي وردت فيها فاني لم احاول ان أصلح شيئًا من 
ذلك. 
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واما الوثيقة الثانية فكتيها الحاج حسن بن حمدان بن عثمان 
خوجة (1) الى الحاكم العام العسكري في مدينة الجزائر وذلك في عام 
2م يشكو له فيها حالته الاجتماعية وماآل اليه وضع بعد 
احتلال فرنسالمدينة الجزائر حيث كان ابوه‌من التجار الكبار 
والاثرياء المترفين في هذه المدينة بمیث كانت بين يديه (اي لبوه) 
نحو مليون دورو وكانت له املاك ستة" وعندما استولت فرنسا على 
مدينة الجزائر فقد وقع نھب امواله ويذلك تغیرت حالته وساء امره 
واصبح يعمل مترجما في محكة مدينة البليدة وقد مضى عليه في هذا 
العمل ست سنوات وهو يعول عائلة كبيرة يزيد عددها على العشرة 
افراد ويسكن في منزل بايجار بزقاق يسمى (رولویان) بالبليدة ويطلب 
من الحاكم العسكزي العام في هذه الرسالة ان یأمر بالنزول له عن 
ذلك المنزل والملاحظ ان السكنى التي يدور عليها موضوع هذه الرسالة 
تعد من الاملاك العقارية الموقوفة علی الساجد كما تشبت الرسالة 
ذلك.. 


(1)- هذه الرسالة كتبها الحاج حسن بن حمدان بن عثمان خوجاة بيده 
وبخط مشرقي یڑک فيها انه كان يعمل مترجما في محكمة البليدة عام 
2 م يطلب فيها من الماکم المسكري على مدينة الجزائر ان ینعم. 
عليه بالدار التي يسكن فيها حيث يعمل في المدينة الذکورة. ويذلك ينتقي 
ما يقوله الدكتور ايو القاسم سعد الله: '- ولم يكتف الاستعمار اللرنسي 
بذلك بل نفى ابنيه (حمدان بن عثمان) الحسن وطي من الجزاتر ایضا". 
انظر كتابه 'ابحاث واراء في تاريخ الجزائر' ص 3 7. 
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والوثيقة الثالثة هي هذه التي تقدم الينا وصفا دقيقا عن نهاية 
ہوبفلة الذي يعد رمزا للمقاومة الشعبية فقد اعلن هذا الاخير الثورة 
على الاستعمار الفرنسي في منطقة القبائل عام 1851م وعرفت 
حياته نهاية حزينة في شهر ديسمبر من عام 1854 (1) في بني 
مليكش بالمنطقة المذكورة وكان هذا الرجل معلما للقرآن.واسمه 
الحقيقي هو محمد الامجد بن عبد المالك الذي تعرض لوامرة دنيئة 
اودت بحياته. والوثيقة التي بين ايدينا تكشف عن طبيعة تلك المؤامرة 
والعناصر التي شاركت فيها والمكان والزمان اللذين تم فيهما تنفيذ 
هذه العملية التي استاء لها حتى مدبروها ومنفنوها انفسهم. وهي 
-اي الوثيقة- يمكن تصنيفها في اطار التقارير الادارية الرسمية التي 
يرسلها الموظفون الرسميون الى بعض الجهات العليا المسؤولة عليهم 
(ومو انه بلغنا على انه تسوق في قتله قايد بني عباس مع بعض بني 
مليكش كالحاج علي نيث اوذيع من قرية تغلاط). وخيوط نلك المؤامرة 
نسجها القائد نسجا محكما فهو قد اوعز الى يعض من بني مليكش 
ان يست ضیف بويفلة الى داره وان بحضر كل شيء لتنفيذ العملية 
عندما يأنسون منه ذلك: 'وكيفية قتله انهم جعلوا له الضيفة (2) في 
دار احدهم واتوا به الى تلك الدار وشغلوه بالكلام على مراده حتى 


(1)- الموافق ل 17 رييع الثاني 1 27 آه. على اننا لم نصحع النص 
الاصلي للوثيقة بسبب كثرة اخطائه. 
(2) يعني الضيافة. 
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وجدة (كذا) الضيفة وقدموا له (كذا) انه م ويستمر هذا التقرير في 
تفصيل قتل بويغلة فیقول: "فلما شرع في الاكل وقفوا (كذا) معه 
ثمانية رجالء ثلاثة عن يمينه. وثلاثة عن شمالهء واثنين خلفه. فلما رأوا 
فيه فرصة,اخذنوا حبلا من القرنب وبادروا اليه وجعلوه في عنقه, 
وجذبوه من كل جهه ن :نه بالقوة وخنقوه ووقعوا فيه بضرب القزازیل(1) 
حتى مات". 

هذه هي الصورة الفظيعة التي مات عليها بوبفلة والتي لم تطمئن 
لهاحتى نفوس الذين قتلوه. ومن طوايا هذه الرسالة تتبين لنا 
المشاركة الفعلية لقائد بني عباس في قتل بويغلة ذلك انه تفاهم مع 
منفذي العملية كما توصي بذلك الرسالة بان عليهم ان ينقلوا جثة 
الضحية الى وادي بني عباس حيث يكون القائد في انتظارهم مع 
جماعة غيره وهو ما تم فعلا وبعد ذلك رفعوه على جواده الى محل 
وعدهم مع القايد المذكور بواد بني عباس ووضعوه ميتابين ايدي 
(الاصل يدي) القايد ومن صف الى وقت طلوع الشمس" كما ان 
العملية قد تمت في الليل. ولكي يعرب القائد ومن معه عن فرحتهم 
بنجاح هذه الخطة فانهم حزوا رأس بويغلة وركب كل واحد منهم 
جواده واخنوا يقومون بحركات تشبه حركات المتقاتلين ویأتون باعمال 
بهلوانية توحي الى الناظر من بعيد ان القوم يتقاتلون كل ذلك ليوهموا 


(1)- يعني العصي جمع عصا. 
17 


الناس انهم اسروا بويغلة في القتال والقوا القبض عليه وقتاره 
وقطعوا رأسه وركب القايد مع قومه وصاروا يلعبون مع بعضهم كما 
یفعلون في القتال لاجل ان الناظر اليهم يتحقق انهم مسكوه في 
القتال خوفا من المعرة على بني مليكش وان لا يشمت احد فيهم" ولم 
يكتف القائد بهذه الاعمال البهلوانية بل انه اصدر امره الى كل الذين 
علموا بهذه المأساة ان يكتموا حقیقة امرها. وأمر القايد المذكور على 
ان يشهروا قتله في القتال ولا يتكلم احد بخنقه غدرا". 

وفي الاخیر فان كاتب الرسالة يقسم بأغلظ الايمان إنه لم يعرف 
الفرحة في حياته كما عرفها عندما علم بموت بويقلة "فلا رحمة الله 
عليه والله ما فرحنا في عمرنا ولو يوما اعظم من اليوم الذي ورد علينا 
هذا الخبر". 

ویبدو من حاشية الرسالة ان صاحبها يتتبع الاخبار السياسية 
الدولیة فهو يطلب من العقيد دنبوا ان يكتب اليه رسالة يشرح له فيها 
بعض تلك القضايا السياسية الدولية: "ان تردلي الجواب مع الحامل 
بخبر ماقع بين سلطان استانبول ومع اهل دولة افرانصة والانقلیز مع 
السو موسكوا . 

وهذه الوثيقة الرابعة كتبت بامر الكونت راندون (1) سلطان مملكة 


(1)- كان حاكما ماما على الجزائر في دیسمبر 1 85 آم وهو الذي غزا 
جبال جرجرة عام 1857م كما انه عمل على تسهيل عملية الاحتلال 
العسكري فانشا الطرقات لهذا الفرض. 
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الجزائر كما سمي تفسه بذلك وهي مزرخة في اواخر محرم سنة 
1ھ (1). وهي موجهة الى السلطان حميدة بن احمد في تنبوکتو 
بهدف اقامة مشروع للتجارة یبرم عقده بين البلاین كل من الكونت 
راندون وسلطان تنب .كتوى. وقد حاول راندون ان يفري السلطان 
بتحبيب المشروع ا“ ان فده فائدة متبادلة بین الطرفين ولان الظروف 
الامنية العامة تساء: ..لى ذلك: الهنا ثلث الطريق من بني ميزاب الى 
الجزائر هو الثلث ارفد الذهب على راسك". 

وكان الكونت راندون قد كلف الشريف الوزاني الحاج محمد بن 
احمد (2) بحمل رسالة في الموضوع الى السلطان ولكن هذا الاخير 
كان غائبا فاقتصر مبعوث الكونت على مقابلة السيد/ البكاي. 

وتقترح الرسالة ان يكون التبادل التجاري بين الجزائر وتتبوگتو 
على الطريقة التي يتم بها بين تنبوكتو والتوارف. وتسهيلا لعملية البيع 
والشراء هذه فان الرسالة تتقدم باقتراح آخر يقضي بان هذه العملية 
التجارية التبادلية يمكنها ان تتم في مدينة الاغواط بسبب قرب هذه 
الاخيرة من مملكة تنبوکتو واذا ظهر لك نعمل هذا البيع والشراء في 
بني الاغواط لاجل القرب اليكم يكون في ذلك الخير واذا ظهر لك نرسل 
(كذا) تجارنا الى تنبوكتو وانتم ترسلوا (كذا) تجاركم الى الجزاير 


(1)- الموافق [854 آم. على اننا لم تصحع الوثيقة لكثرة اخطائها. 
(2)- لم تتعرف الى حقيقة هذا الشخص. 
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فيكون في ذلك الصواب". 

ويبدوان الكونت راندون متخوف من عدم لقاء مشروعه النجاح 
النتظر لذلك تراه يقسم باغلظ الايمان انه لا يريد الا الخير والمتاجرة 
فالله اعطاه مملكة واسعة وولاه اقليم الجزائر لان نيته حسنة (كما 
يدعي ذلك) ولان نظام بلاده قائم على الحق ومؤسس على العدل. انه 
نظام اكرم المرابطين واحترم شعائر الدين وكل ماله صلة بالمسلمين 
فالمساجد وغيرها مما له علاقة بالحياة الروحية كل ذلك وقع احترامه 
والعمل بما يميله الالتزام بالتعهدات (1). 

وهذه هي الوثیقة الخامسة وهي مؤرخة في 24 محرم 1273ھ 
(2) رقد وجهها الشيخ/ عشمان قائد التوارق الى الرائد مارغریت 


(1)- لسنا ندري في اي تاريخ ومن هو هذا المسؤول الفرنسي الذي احترم 
الساجد والحياة الروحية في الجزائر. فقد وقع انتهاك حرمة معاهدة 5 
جويلية 830 1م في يومها الاول. 


(2)- الموافق 71 185م وهذه الرسالة لم نعثر على نصها العربي وقد 
نقلها الى الفرنسية في صفحتين ريخط جمیل المترجم 'بوضرية" بتاریغ 
5 اكتوير 856 1. وقد وقع المترجم اسمه باللفة الفرنسية وهذا امر 
يدعو الى الحيرة فمن عساه يكون بوضربة هذا يا ترى؟ هل هو احمد 

بوضرية المعروف؟ ولكن هذا الاخير بیدو ان معرقته لللقة الفرنسية ليست 
في هذا الستوی الرفیع من اجادة هذه اللفة بحيث انه يترجم بها هذه 
الترجمة المدهشة التي تدل على تجويده وتطویعه لتلك اللفة. فقد تحدث 
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۱۸66 الحاكم العام في الاغواط يعلمه فيها عن اتصاله 
برسالتين منه حملهما اليه قاسي بن با إسماعيل الميزابي وكانت 
احدى هاتين الرسالتين مكتوية باللفة العربية اما الاخرى فحررت 
باللهجة التارقية. وقد كان فهم معنی الرسالة العربية سهلا بينما لم 
يفهم معنى الرسالة الثانية اصلا ويدور موضوع الرسالة الاولى على 


هونفسه عن هذه السالة فقال: "...ابدا بالاعتذار الى القارئ على 
اسلوبي الذي يكون متقما (الصواب منمقا) نتيجة اطلاعي البسيط على 
اللغة الفرتسية... ويما انه من الصعب علي ان اغامر في الكتاية حول 
(الصواب عن) مسالة سيقني الى معالجتها اشخاص عديدون (الصواب 
كثيرون) من لوي المقدرة الواسعة...). اتظر مذكرات احمد باي وحمدان 
خوجة ويوضربة. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع المزائر. 3 97 1 ص 
1 1. راذا لم تتسب هذه الترجمة الى بوضرية احمد فان الامر عندئذ 
سيصيح مشكلة اكثر تعقيدا اذ لا يمكن ان يكون احد افراد هذه الاسرة قد 
تعلم الفرنسية لمي بداية الاحتلال واصبح يترجم بها بمثل هذه السهولة في 
عام 856 م. اللهم الا اذا كان هناك بين افراد تلك الاسرة من كان 
يعرف الفرنسية قبل الاحتلال واصبح يترجم منها واليها في ذلك التاريخ 
(1856). هذا مع ملاحظة ان حرف ل اللاتيني قد سيق اسم بوضربة 
فهل يدل هذا الحرف على اسم عربئ یبدا بالالف كإسماعيل وابراهيم 
والياس مثلا؟ 
على ان نشرنا لهذه الوثيقة اول مرة حسب طمنا سینیر السبيل امام 
المؤرخين والباحثين عن حقيقة هذا الشخص الذي سيظل امره مجهولا الى 
ان يتم العثور على معلومات تكشف الحقيقة اكثر عن نسبه وانتمائه 
السياسي. 
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رغية الحاكم العسكري في الاغواط في ربط علاقات تجارية تعود 
بالخير على الجميع. وقد شاطر قائد التوارق حاكم الاغواط في افكاره 
وضمن له امن الطريق من مملكته كالطريق من ورقلة الى غدامس ومن 
غدامس الى ۲۲1٥8٢‏ وحتى بلاد توات. 

ويتعهد اليه ان يكون العملاء التجاریون الذين يرغبون في زيارة 
مملکتے آمنين في الطريق وانهم لن يتعرضوا لاي اذى في اثناء 
سفرهم ويعرب له عن فرحة رعاياه التجار عندما يتلقون سماع هذا 
الخبر وانه سيبادر بتشجيع البعض من هؤلاء الذین يريدون السفر الى 
منطقة الاغواط. وفي الاخير فان قائد التوارق یلح على حاكم الاغواط 
في وجوب ربط هذه العلاقات التي لايتوانى في الاعسراب له عن 
استعداد بلاده للتعويض الفوري عن كل الخسائر التي يتعرض لها 
رعايا الحاكم العسكري المذكور في اثناء رحلتهم من الاغواط الى بلاد 
التوارق. 

وآخر هذه الوثائق هي هذه الرسالة المؤرخة في شهر سبتمبر من 
عام 1878 (1) وقد كتبها المسميان/ عمار بن عيسي ومحمد بن 
احداسي (2) بنواحي مدينة الكاف بالقطر التونسي الى اللواء قائد 
منطقة قسنطينة يذكّرانه فيها بحملة التفتيش التي كان قد قام بها في 


(1) -المرافق تقريبا لعام 5 9 2 [ه. 
(2) حبدو انهما شخصان من عامة من كانوا يتعاملون مع الاستعمار 
الفرنسي في التراب التونسي على التحركات الجزائرية في الحدود 
الشرقية. 
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ناحية جبل يوسف في الكاف الاحمر (1)". للبحث عن الاشخاص 
الهاربين من الجزائر الى التراب التونسي. 

وقدتعرض الجبلالمذكورلق صف الدافع يه دفقتلارلئك 
الاشخاص او القاء القبض عليهم ولكن هولاء لم يتعرضوا لاي اذى 
لانهم ‏ اهل سحر فهم يروكم (كذا) وانتم لا تروهم (كذا)' وتؤكد هذه 
الرسالة ان الاشخاص المذكورين انما كانوا يعتصمون بالجبل لانهم 
كانوا يصنع ون الب ارود والسلاح وان هذا (کذا) الناس الذين 
يجتمعون في الجبل الذکور یصنعون البارود والسلاح وکلما یقوم 
بشوون الحرپ" وتفصل الرسالة حقيقة هؤلاء الاشخاص فتزعم انهم 
اربعة رجال ثلانة منهم من جهة (کذا) الغرب ومن النبي وسيدي خالد 
(2) والرابع منهم بلدي من قسنطينة . 

ولهولاء الانفار الاربعة اتباع آخرون یساعدونهم فیما یقومون به 
من اعمال. والشخص الرابع الذي تنسبه الوثيقة الى مدينة قسنطينة 
كان سبایسیا (3) في الوحدة العسكرية التي كان يقودها النقیپ 
جیرار العروف بقتل الصيود (كذا)". كما انه بعد انفصاله عن الوحدة 
العسكرية 'صار يزعم انه درويش وسافر الى مدينة اسطانبول ثم 


-)٦(‏ يقع هذا الجبل في التراب التونسي التاخم للحدود الجزائرية. 

(2) حيقمان كلاهما في الشرق الجزائري. 

(3)- السيايسي: كلمة تركية اصلها صبايحي وهي تعني قارسا تركيا. 
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ذهب الى بر اسطانبول" ولهذا الشخص اخ هو الان شيخ في ناحية 
عين رقادة (1) وواحد منهم شيخ الآن في حكم عين رقادة في عامر 
الشراقة یقوم باداء الزیارات الیه. اما الجزء الثاني من الرسالة 
فيتحدث عن كل من المرأة الفرنسية وحارس الفابة وما آل اليه مصير 
هذين الشخصين اللذين القي عليهما القبض اولئك الاشخاص الذين 
يعتصمون بجیل يوسف ولم يظهرا بعد ذلك. 

"لکن بالامارة حين راحت المرأة الفرنساوية من كدية عاتي من نادر 
الحطب والرجل الفرنساوي القرنشنبيط (2) الذي راح من جيل 
الشطابة قراهم (كذا) اداوه (يعني اخنوه) هذا الناس (كذا) الذي 
(كذا) في جبل يوسف'. 

واذا كان الشخصان الفرنسيان قد تعرضا فعلا لعملية الاختطاف 
هذه فان كاتبي الرسالة ينصحبان لحاكم منطقة قسنطينة بان 
المعلومات الدقيقة عن ذلك كله يمكنه ان يستقيها من المسمى بلقاسم 
بن بوذراع بوقزوله من عرش عبد النور فرقة غمريان لان هذا الشخص 
مشارك في العملية ويتوافر على معلومات صحيحة بشانها ونقلت الى 
اللفة الفرنسية» في 5 مارس 1879 عن قلم "ایریکو المترجم المعروف 
في الجيش الفرنسي وهي تقع في صفحتين احداهما مترجمةالى 
الفرنسية . 


(1)-تقع في القطر التونسي. 
(2)-القرنشنبيط: يعني حارس الفابة وهي محرفة من اللفظة الفرنسية 


14 


الوثائق الاولى والثانية 
الوثيقة 1: رسالة من الحاج باي الى الداي حسینء اواخر 
رجب 1243 ه (1827م). 
الورقة الاولى 

ع الحمد لله حق حمده صلی الله على سیدنا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحيه وسلم تسليما. 

الى مقام العظم الارفع الاسعد الانفع الافضل الاکل الافخم 
الاضخم الاكرم الارحد الارشد المحفوظ برعاية القادر على ما يشاء 
مولانا الدولاتلي سيدنا حسين باشا آدام الله خيره ونصره واسعده 
ويركاته ورضوانه الشامل وتحياته ولا مزيد يعد حمد الله جل جلاله 
وعم فضله ونواله الا الخير والعافية ونعم الله الوافية التي نطلب من 
المولى الكريم رب العرش العظيم دوامها وبقاها على سيادتكم الطية 
بجاه خير الخلق والبرية عليه افضل الصلاة واجمل التحية؛ ويعد اعزك 
الله تعالى واطال بقا ك واتم نعمتة عليك واحسانه اليك فالذي يتصل 
بشریف علمكم هو خیر ان شاء الله امین انا وجهت لحضرتكم (كذا) 
العلية المصونة المرضية قافلة التمر والزيتون على حسب العادة 
والطريقة المباركة المعتادة منها ما هو لحضرتكم يبلغ اليكم بالهناء 
والعافية مع فرسين اثنتين (كذا) من عتاق الخيل احداهما (كذا) 
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حمرا اللون والاخرى (كذا) زرقا الون ويرنوسين اثنين عمل الجريد 
ويرنوسين اثنين سوستي احدهما مجعب بالحرير وقندورة (يعني جبة) 
جيدة جريدي (اي من صنع الجريد بتونس) مجعبة ووجهنا من ذلك 
عوائد أرباب دولتك السعيدة بالتمام جعل الله تعالی ورود ذلك عليكم 
ورود خير وعافية ونعرف سيادتكم العلية اننا بالمحلة المنصورة ننظر 
الموضع الذي يصلح بنا وفيه جلب نفع وتسديد امر واصلاح فاننا 
نقصدہ ونتوجه اليه ودعاءك (گذا) الصالع معنا قاتا لا نخیب بحول 
الله وقوته واعانته واما البلاد والوطن في عافية والحمد لله وقد عمرت 
الارض عمارة تامة بالصراثة ومن جملتها وطن الحنائشة حرثه ال 
ران هذه الاعوام الفارطة لم يجر فیها خط من الحرث وله مزید الشکر 
ونسئله (کذا) سبحانه ان یعمر بعنايتك البلاد ويهني بيركتك وسعدك 
الوطن والعباد هذا سیدنا ما وجب به اعلامکم والله يبقى لنا وجودك 
ويمدك بالنصر ويقليك على من عاندو جحد وکفرو ان يسيل علیکم 
سيرة الجم یل ویکون لك ولیا ونصیرا وکفیل (کذا) بحرمة سید 
المرسلين:صلى الله یه وغلى اله وضحيه وسلم. امي الام النتین 
لربه سبحانه عبدکم وخادمکم ومقبل قدمکم الحاج (قرا غ في الاصل) 
باي وفقه الله یمنه. اواخر رجب ۱۲٤١‏ . 

الحاق خير ومما يجب اعلام سيادتكم به عافاکم الله راحاطكم 
بحفظه وسلمكم ان خليفتنا منذ رجع من حضرتكم العلية من الدنوش 
مرض اعاذك الله وسلمك وعافاك بالمرض العروف بالفرانس ویرز في 
اكثر بدنه ووجهه ويرءه (كذا) طویل ويقي الوضيف (كذا) معطلا 
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وصرنا بلا خليفة فوجب علينا اعلامك ومناظرتك ومشورتك فان ظهر 
لك من تعینه لنا فالامر لسیادتکم وان امرتنا باشتیار من یصلح بنا 
الاوجاق السعید والنصیحة والوافقة بذلك قلیل وانت سیدنا ومالك 
ومصالح الاوجاق السعید في حذر علینا وانت تعرف ذلك وتحقه 
احسن منا والنظر والرأي اليك وانا ابنك وعبدك وخادمك الامر الذي 
فداك ویمدك بالعافية والنصر والهنا والسلامة, آمينء آمین. 
LLL‏ 

الوثيقة 2: من قائد بني موسى الى الداي حسینء في 
ع الحمد لله وحده وصلى الله على 3 سيدنا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 

حفظ الله تعالی یمنه واکرامه وعم بج بجمیل جوده واحسانه واید 
ونصر بمواهب ألطافه وانعامه سيادة مولانا العظم الاجل الوجیه 
الاقبل الزكي الاشمل الخیر الاکمل الرعی البجل الامام الهمام حام 
(الاصل حامي) ملة الاسلام سیدنا ومولانا الدولاتلي السید حسین 
باشا قد اعطاه الله من الخیرات والسرات (كلمة غير مقرومة) ویشمل 
أمين السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته وتحياته ورضوانه ما 
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تليت آيات الله وكلماته ولا مزيد عن حمد الله تعالی لهالا الخير 
والعافية ونعم الله العافية المتوالية التي اطلب (كلمة غير مقروت) من 
الله العظيم رب العرش الكريم دوامها ویقاڑھا (كذا) على الجميع 
بجمال النبي الشفيع عليه اقضل الصلاة وازكى التسليم آمين. 

اما بعد سيدنا ومولانا لقد وصلنا ويلغنا مكتويكم الاعظم وخطابكم 
الافخم الوجه لنا من حضرتكم المنصورة بالله تعالى واعلمتنا فيه 
اعلام خير وعاقية وان محلتكم المنصورة بالله تعالى الموجهة الى 
الناحية التيطراوية قد خيمت (كلمة غير مقروءة) بعين الربط صبيحة 
يوم الخميس وفق التاسع والعشرين يوما من شهر التاريخ فالراد منا 
والمؤكد به علينا من جانبكم الاعظم نتلقوها (كذا) بالمونة (يعني 
المؤونة) الواجبة (كلمة غير مقرومة) على اهل وطننا بني موسی وهي 
ستة عشر كبشا ١1‏ واربعة وعشرون طاسا سمنا ۰۰۲۶ وثلئیتان 
سعرا ؟... (ريما یقصد شعيرا) حسب ما جرت بذالك (كذا) العادة 
والطريقة الواضحة (كلمة غير مقروءة) ونبادروا (كذا) لها بجميع ذالك 
(كذا) ولا نقصروا (كذا) فيما هناك الخ ماذكرتم وسطرتم (1). 

وكتب عن اذن المعظم المحترم السيد محمد صالح قايد بني موسى 
ايده الله بمنه وجوده آمين بتاريخ اواخر شهر الله (كلمة غير مقروءة) 
الحرام سنة 1243ه. 


(1)- لقد حذفنا آخر الرسالة وهر خمسة اسطر لانها لا تكاد تقرا بسبب 
تداخل حروفها ولانها ۷ تتحدث عن امر هام. 
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الوثيقة 3: من الحاج باي الى الداي حسين, 29 صفر 
الخير 1244 ه. 
الورقة الثالثة 

م الحمد لله حق حمده صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم 

حضرة العظم الارفع الاسعد اللاذ الانفع الامجد الافضل الاکمل 
الارشد ولي تعمتنا سیدنا حسين باشا الدولاتلني اعزه الله وایده 
وحفظه ونصره السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته ورضوانه 
وتحیاته ولا مزید بعد حمدا لله جل ثتاژه الا الخیر والعافية التي نطلب 
من الله جل وعلا دوامها واستمرارها على سیادتکم العلية بكرة وعشية 
بجاه اشرف البرية سیدنا ومولانا محمد عليه افضل الصلاة وازکی 
التحية وبعد سیدنا ايدك الله تعالی فقد بلغنا کتابك العظیم وخطابك 
الاکرم الجسیم وجدنا على سلامة ذاتکم وعافیتکم اللتين هما غاية 
قصدنا ونهاية مرادنا وبلغ الينا خدیمکم الکرم الحاج عمار بظهیرکم 
من الکسوة الفاخرة والعطية المشكورة الرفيعة وقدم اعزك الله لاهجا 
بجمیل ذكرك وشكرك ملتزما باتم خدمة ونحن اعطیناه مركويا حسنا 
بسرجه وعدته وامرنا بقضاء حوانجه ومضی لقسنطينة يقيم بها نحو 
اليومين يقضي بعض اشناله وینصرف لتونس ان شاء الله هذا سیدنا 
اسعدکم وابقاکم الله وابقی لنا وجودکم ان اولاد سلام الجبايلية کانوا 
من حين قدم يحي اغا لاولاد سلطان نافقوا معهم وصاروا نجدة الیهم 
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(كلمة غير مقروت) بعضهم وامتنعوا من اعطاء ما عليهم منذ اعوام 
ويغيرون على الاعراش الموالية اليهم وشكوا منهم كثيرا من عام اول 
الى وقتنا ولا رجعنا من نحية (كذا) زمورة وفرغنا من قضية اولاد 
بورنان توکلنا على الله وغزوناهم واصبحنا عليهم يوم الاحد السابع 
وعشرين من شهر تأريخه فوجدناهم بموضع وعر باعلی جبلهم يقال له 
الرحبات وما صعدنا لهم الا بالجهد ومعونة الله ونصرا لسنجاقك 
فوقع بيننا وبينهم حرب ثم هزمهم الله تعالى فاخذناهم اخذا ذریعا 
وقطعنا منهم ستة وعشرين رأسا ووجهناها لقسنطينة وانجرح منهم 
ازيد من ثلاثين نفسا ومات منهم خمسة لم تقطع رؤوسهم واخذنا لهم 
من الغنم ستة آلاف شاة (6000) ومن البقر مائتين وخمسين (250) 
رأسا ومن الخيل ومن البغال سبعين (70) زايلة ومات لنا فارس من 
ريغة وجرح مملوك لنا وهو تعينت سلامته ومات لنا ثلاثة افراس خيل 
لا غير ورجعنا بعسكرنا وقومنا سالمين غانمين ولله الحمد وله مزيد 
الشكر لكن سيدي فرحقك وحياة رأسك ان مثل هؤلاء حين اخذنا 
القبائل الذين مع اولاد بورنان ثم بهذه الفازية على اولاد سلام انفتح 
في وطنك باب عظيم من ابواب العافية وفرحت جميع الاعراش التي 
في الوطا (1) يأخذهم لانهم آنوهم كثيرا بالخديعة في سعيهم. الحاق 
خير ونحن سیدنا لما جاء الحاج عمار الوکیل بظهيرك السعید مع 


(1)- الوطا: يعني الاراضي السهلة الواطتة 
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مكتوبك المجيد لباي تونس اقتفينا في ذلك العادة المعلومة وكتبنا له 
ظهيرا واعلاما بوكالتنا من عندنا لباي تونس اعلمناه بما هنالك على 
حسب مقتضيات الاحوال ليتقرر في علمه المراد والله یجعل ذلك خيرا 
ونعمة وعافية وسلامة لجنابك السعید بمنه وكرمه آمين وقد اخبرنا 
الوكيل المعزول ان باي تونس بعث جوانب (1) وامر قائد الكاف ان 
يخلص ما ضاع للحماره وہلغنا هذا الخبر من عند الحنانشة ونحن 
ننتظر فان وفاهم ہما ضاع لهم فذلك المراد وان لم يسلكهم فحينئذ 
نكاتبه واما الان فقد ظهر لنا تأخير مكاتبته احسن والسلام. 

نتمة خير ونعلمك سيدي ان الحاج علي التارزي الطرايلسي قدم 
الى عنابة ويعث لنا مكتويا یستبشرنا فيه عن القدوم الينا فجاويناه 
بان يخبرنا على حاجته التي جاء بها هل مقصده القدوم لحضرتكم ام 
لقسنطينة فقط فرد لنا الجواب انه جاء لسيادتكم والاخر لنا من عند 
باشا طرابلس ولا فتحت کتابنا وجدت فيه جريدة مضمنها هدية الينا 
طالبا شراء الخیل والعتاق ولا فهمت مراده کتبت له یبقی في عنابة 
حتی يأتيه جوابنا واني وجهت لك المكتويين والجريدة تطلع علیهم ثم 
بعد ذلك سيدي الذي تامرني به نفعله فاني لا نقبل منه هدية ولا نأنن 
له في شراء خيل الا بعد امرك السعید ان شاء الله تعالی وانما هذا 
سيدي بحرمتك علینا والله يبقى آنا وجودك آمین. 


(1)- هذه الكلمة لم تستطع ان نفهمها رغم تاریلنا لها على کل الوجوه. 
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هذا سيدنا ومما نعلم سيادتكم خيرا ان شاء الله تعالى ان قائد 
الدار اخبرنا انه قدم اليهم لقسنطينة رجلان احدهما اسمه محمد بن 
سليمان بن فرحات من اولاد حسن وهم من اولاد الترك كان قائدا 
على دريد من رعية باي تونس والثاني رجل شايب كبير كان شیخ 
الفراشيش وهزلهم باي تونس وولی غي رهم ممن لا طريق له ولا 
لاسلافه وابعدهما واذلهما وزعما ان تابعهم من دريد والفراشيش 
است‌آنفوا من ذلك وبعثوهما یأخذان لهم الاذن منا ويأتون لبلادنا 
ونحن سيدي ان الزغالمة النین كنا اخبرناك عليهم وامرناهم بالدخول 
لبلادنا والبعد عن وطن القبلة ووعدوا بذلك ومازالوا الى الآن بقرب 
تبسة وقد امرنا قائد الدار يبقيهما (1) عنده في قسنطينة حتى یاتینا 
جوابكم السعيد هل نوسع لهم في الجواب ونوافقهم للدخول لبلادنا ام 
نتفافل عنهم ونردهم بلطف وان هؤلاء الشراقة لم يظهر لنا منهما 
صدق لاکن (كذا) لا بد نع رفك بكل من ياتي منهم ونظرك اصلح 
والسلام هذا سيدنا وان هؤلاء اولاد حسن مثل اولاد يلس عندنا فان 
اردت ان نج عل معرفة ونرد جوابهم يوجه طيب نج دهم مرة احرى 
فتكون المعرفة معهم سابقة فالنظر لك اعزك الله. 


(1) الى هنا رجع الى الحديث عن الشخصين الهاريين من تونس الى 
ارض الجزائر. 
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الورقة الثانية 


© الحمد لله وحده وصلی الله على سيدنا محمد وآله وسلم 

حفظ الله تعالی بمنه مقام محبنا الاسنی والذخيرةالغابرة 
الحسنى اخينا في الله السيد فلان خوجة صانكم الله بصونه وامدكم 
بعونه السلام عليكم ورحمة الله تعلى (كذا) ويركاته لا زايد بحمد الله 
الا الخير والعافية وحبكم والسؤال ويعد لا يخفاكم ايها المحب انه قد 
ورد علينا مسطوركم الاسنى فقرأناه وفهمنا منه المصرح والمعنى وذلك 
ما الفيتم الينا على شان الرومي ويعثتم الينا خمسة وعشرين سلطانية 
مع السيد محمد بن كذا بلفنا ذلك على التمام والرومي لا نجده في 
هذه الساعة وكثيرا ما بحثنا وترجيناء لم یظهر لنا احد وهذه الساعة 
امتنع في بلادنا شراء النصارى لان الباي بعث كتابه الى حكام البلاد 
واكد عليهم بان لا يشتري احد روميا والذي يشتريه ياخذه بايلك من 
سیب اولاء النصارى الذين يسروا العرب ونحن فترانا نحتال على 
ارواحنا فان ظهرلنا رومي ولم يكن فيه شبهات ناخنوه ان شا (كذا) 
الله ولا نقتصروا (كذا) في مسائلكم لان هذه الساعة النصارى 
مفقودين وساعة اخرى ناخذ لك روميا كما تحب وترضى وهذا ما 
عندنا اخبرناكم به والسلام وسلم لنا على والدك السيد فلان وعلی 
فلان صهركم وعلی اهل الحانوت بحيث الجملة الف الف سلام 
والسلام عائد عليكم والرحمة عن اذن محبكم ومفضل مقاكم السيد 
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فلان ابن فلان وفقه الله بمنه وكرمه آمين. ان شاء الله تعلی بيد 
السيد فلان خوجة بن السيد فلان بيلك الجزائر. امنها الله بمنه وكرمه 
آمين. 


الوثيقة 5: من آغا الاصتام (الشلف حالیا) الى الحاج 
مروان بتاریغ 1267 ه (1851م) 
© الحمد لله وحده صلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم 
محبنا واعزما لدینا الحترم الارشد قاید القياد الکرم الحاج 
مروان علیکم الف سلام يعم الاھل والولدان وبعد فالذي نخبرکم 
ونبشرکم بان الخلاط الذي كان يدعي انه محمد بن عبد الله ویسعی 
الفساد وهلك العباد ولا يخفاك كان في نواحي الشرق کعملات مليانة 
وعملات المدية وثنية الحد وشرشال ولا ان عم جرهم (1) في بلاد 
الشرق في النواحي المذكورين وهم اثنين يزعمون التخلاط واحد يقال 
له ابن الخثر من اولاد حلوف والاخر هو المذكور هنا ولا خرجوا حكام 
العملات لتفتيشهم عليهم فالذي كان من اولاد حلوف توجه الى بلاده 
والاخر الذي يزعم محمد بن عبد الله اتامن ناحية شرشال وفات الى 


(1)- قلبنا هذه الكلمة على اكثر من وجه فلم نلهمها ولعله يريد ان يقول: 
ولما ان عم شرهم. 
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بني اوراغ ورجع عند اولاد القصى الغرابة وجعلنا عليه رقاس (1) 
وقبضناه يوم الثلاثة ووجدنا عنده طابع اكبر من الدور بمدفع (2) 
ومكتوب فيه محمد بن عبد الله وبعد قبضه سالناه وقتلناه ويعثنا بها 
الى ثنية الاحد ورأسه الى مليانةء وقتلنا ثلاثة رجال من اولاد القصى 
الفراية الذي قبض عندهم يقالوا لهم القرانين واخذنا متاعهم ويما وقع 
بالخلاط الذي يسعى القساد الخبرناك ات أخذ حضك من الفرح 
والسرور والسلام وكتب بأمر الارفع السيد اغه لاياصيت اغه بالاصنام 
امنه الله آمين. 

الملل 
الوثيقة 6: طلب من الحاج حسن بن حمدان بن عثمان 
خوجة الى الحاکم المسكري على مدينة الجزائر. 1852م. 
« الحمد لله وحد ‏ حضرة سلطاننا العظم ووالي (اي ولي) نعمتنا 
المفخم دام علاه وابقى لنا وجودہ: المعروض على مسامعكم الكريمة 
بعد التعظيم التام وتقبيل مواطن الاقدام ان ع بدكم الداعي لکم 
بالفدوی (كذا) والابكار من اعيان اهل الجزاير وكان ابي من اکابر 


(1)- وهذه الكلمة ايضا مما لم تفهم لها معنى ولعله يريد هذه اللفظة وهي 
عساس. 

(2)- هذه العملة اصلها من المكسيك كانت متدارلة في الجزائر في المهد 
العثماني. 
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التجار (1) بحيث كانت بين يديه نحو مليون دورو وكانت له املاك سنة 6 
(2) وحين استولت الدولة الفرانصوية على الجزاير انتهب مالنا وتغيرت 
احوالنا وصرت الامان (كذا) ترجمان (كذا) بترييوتال (محكمة) البليدة 
ولي في الخدمة المذكورة ستت (كذا) سنین ولي اولاد وعيلة (عائلة) 
كبيرة تنيف على عشرة انفس وساكن بدار من ديار المحبسين (يعني 
المحبسة) على القرب وا لساجد بزقاق اسمها (كذا) روليان بالبليدة 
ندفع کراڑھا (كذا) في كل شهر (كلمة غير مقرومة) الملتمس من 
مكارم احسانکم ان تنعموا على باعطائها لي فنضرة (كذا) منكم 
تحينا (كذا) وقطرة من بحر كرمكم تغنينا فالدل (كذا) بعد العز 
مصيبه عضما (كذا) ارحمو (كذا) من فالارض (كذا) يرحمكم من في 
السما (کذا). ارحموا عزيز قوم ذل والسلام من مقبل تراب الاقدام 
المنتضر (كذا) انعامكم. 
عبدكم الحقير الفقير الماج 


حسن بن حمدان بن عثمان خوجة 


(1)- سقط حرف الراء في النس 
(2)- ان كلمة ستة واضحة في النص بحروقها ولكته کتب فوقها رلم 7 
فهل يعني ذلك انه سهو من الكاتب؟ 
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الوثيقة 7: من باش اغا زواوه الى العقيد دنبواء 17 ربیع 
الثاني 1271 ه (دیسمبر 1854م) 

حضرة الفارس الشهير: ذي الكرم والشجاعة والتدبير» سیدنا, 
ومن على الله وعليه اعتمادنا سعادة السيد الكرونيل ذنيوا سلام الله 
عليك وعلى جميع من تعلق بحرمتك السعید, وكيف انتم والسؤال 
الكثير متا عن جملة احوالكم فان كنتم بخیر من الله وعافية فنحن 
كذلك والحمد لله, وان تفضلت باعز سؤالك عن العافية في اوطاننا. 
فهي عامة منتشرة في هذه الناحية ولا ترى فيها متعد ولا مفسد, ولا 
خارج الطريق والحمد لله على حرمتكم السعيدة, وبعد سيد اخبرك ہما 
ثبت عندنا من خبر موت بويغلة» وذلك انه بلغنا على انه تسوف في قتله 
قائد من بني عباس مع بعض بني امليكش والحاج علي نيث آیذیع 
من قرية تاقلاط وبعض من مهه في المشورة وكيفية قتله انهم جعلو' له 
الضيفة في دار احدهم واتوا به الى تلك الدار» وشفلوه بالكلام على 
مراده حتى وجدت الضيفة وقد مواله الطعام فلما شرع في الاكل وقف 
معه ثمانية رجال ثلاثة عن يمينة» وثلاثة عن شماله واثنين خلفه فلما 
روا فیه فرصة اخنوا حبلا من القرنب ویادروا الیه وجعلوه في عنقه 
وجذبوه من کل جهة ثلاثة بالقوة ووقعوا فيه بضرب القزازیل حتی مات 
غضب الله عليه ويعد ذلك رف ه وه على جواده الى محل وعدهم مع 
القائد المذكور بواد بني عباس ووضعوه ميتا بين ايدي القايد ومن معه 
الى وقت طلوع الشمس وقطعوا رأسه وركب القايد مع قومه وصاروا 
يلعبون مع بعضهم كما يفعلون في القتال لاجل ان الناظر اليهم 
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يتحقق انهم مسكوه في القتال خوفا من المعرة على بني امليكش وان 
لا يشمت احد فيهم وامر القائد المذكور على ان يشهروا قتله في 
القتال ولا يتكلم احد بخنقه غدرا وفعلوا ذلك بارك الله فيهم حيث 
اراحوا الخلائق من كيده وفساده وتهندسه فلارحمة الله عليه. والله ما 
فرحنا في عمرنا ولويوما اعظم من اليوم الذي ورد علينا هذا الخبر 
والحمد الهء والسلام. بامر المعظم محبكم وخديم الدولة سيد الجودي 
باش اغة حكم زواوه ايده الله آمين, في ليلة السبت السابع عشر من 
ربيع الثاني عام 271 آم. وثم المطلوب من فضلك ان ترد لي الجواب 
مع الحامل بخبر ما وقع بین سلطان استانبول ومع اهل دولة افرانصة 
والانقليز مع العدو. موسكوا فها اني ننتظر جوابك وعليكم السلام. 


۱ 
الوثيقة 8: من الکونت راندون الى سلطان تتبکتو 1271 


م (855 آم). 
© الحمد لله وحده ولا يدوم الا ملکه 

حفظ الله بمنه وعم بجمیل ستره العالي بالله السلطان العظم 
حمیده بن السید احمد لب دام الله عزك آمين بعد مزید السلام عليك 
والرحمة والبرکة اما بعد كيف انت وکیف احواك الرضية في هذه 
الساعة المباركة التي قل شرها وکشر خیرها يدومها طينا وطيكم 
قالراد الذي نعلمك به خير ان شاء الله على سيب بعثنا لك جوايا مع 
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الشريف الوزاني الحاج محمد بن احمد ووجدك غائيا عند اخوك في 
جنى مع ثلاثة ناس نصارى انقلیز واجتمع مع السيد البكاي وانما 
رسولنا اليك لاجل نحب يكون الخير بيننا في البيع والشراء وتكون 
الشروط في فوائد الجميع ومناسبتهم اننا نريد سلعتكم تأتي الينا 
وسلعتنا تأتي اليكم وتريحوا انتم ونحن والعادة التي بينكم وبين 
التوارق في الاخذ والعطى نقبلها كذلك مثل الشيخ محمد والد الفاوي 
والشيخ النيغ وكافة ما يصلح بك لاجل انت تعرف عندنا الهنا ثلث 
الطريق من بني مزاب الى الجزائر هو الثلث ارفد الذهب على راسك لا 
يضرك احد واسئل على ذلك ولكن نحب ان تبعث لنا ناس من جانبك 
نتكلم معهم ويكون الامر على الاصح ويكونوا خطوط اليذ بيننا على 
جميع ما يكون فيه صلاحنا وصلاحكم وجميع من تستحقوه ويذكره 
اللسان من عندنا يأتي اليكم واذا ظهر لك تعمل البيع والشراء في بني 
الاغواط لاجل القرب اليكم يكون في ذلك الخير واذا ظهر لك نرسل 
تجارنا الى تنبوكتو وانتم ترسلوا تجارتكم الى الجزائر فيكون في ذلك 
الصواب فلما تبعث لنا ناس من طرفكم لنعقدوا معهم العقد الصحیم 
على امر التجارة تمكنوا بيدهم جواب بطابعکم فوالله ثم والله ما نبغوا 
الا الخير والعافية والبيع والشراء ان مملكتنا واسعة وكفانا الله عن 
كل طمع وما ملكنا الله اقليم الجزائر .الا لاجل صفایة نيتنا ووقوفنا 
على الحق تركنا كل واحد في دينه اكرمنا المرابطين وعزیناهم وکل 
حاجة باقية على حالها كالجوامع والمساجد جميع ما يناسب امور 
المسلمين فلا تشوف هذا ان شاء الله الا ما يرضيك ويسرك وعليك 
السلام التام 
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کتب بآمرالسيد الكولونيل دي نوف خليفه (1) سعادة المعظم 
الكنت راندون سلطان مملكة الجزائر اواخر محرم سنة 1271. 


الوثيقة 9: رسالة من قائد التوارق الى الحاكم 


التوارق) الى السيد القائد الاعلى في الاغواط. 

ع الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

الى سيادة الفاضل الحترم: الرائد مارغريت ]۱۸۵۳۵۱۴۱۲ 
القائد الاعلى لقطاع الاغواط؛ اليكم مني الف سلام ورحمة الله تعالى 
وبرکاته. 

لقد اتصلت برس التكم العزيزة التي حملها الي ق اسي ينبا 
اسماعيل الميزابي الذي افادني علما عن حسن حالكم وسلم الي 
رسالتين من قبلكم احداهما مكتوية باللفة العربية والاخری باللهجة 


(1)- هكذا وقع التشطيب على هذه الجملة في النص الاصلي. 
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التارقية. اما الاولى فقد فهمنا معناها جيدا لکننا لم نتوصل الى فهم 
العنی من التي کتبت بالتارقية. وقد حمدنا الله على ما انتم فيه من 
نعمة وامن. 

انكم اعريتم لنا عن حسن نيتكم ورغ بتكم في تسهيل العلاقات 
التجارية لمصلحة الجميع. لقد فهمنا جيدا معنی کلامکم‌واننا 
نشاطرکم الرأى لان هذا هو ما نرغب فیه. 

انني اضمن لکم امن الطریق التي تمر في بلادنا ک الطریق من 
الى توات. 
بكل امان ولا یتعرضون لاي خطر اللهم الا إذا كان هذا حادثا نازلا 
من السماء. انني ساعلم تجارنا كلهم بف حوي رسالتكم سواء عن 
طريق النصائح او بالذكر الحسن فسییتهجون بها كثيرا وساشجع كل 
مواطني الذين يرغبون في ان يتوجهوا الى بلادكم. وكونوا مطمئنين 
بان الذين يريدون ذلك يستطيعون ان یأتوا الى بلادنا في جو آمن, لا 
يخشون شیئا واذا ضاع لهم شيء فاننا سنعوضهم عنه على الفور. 
یتوجهوا الى بلادنا وسیعودون منها راضين رضاء تاما. 

ان قاسي سيفصل لكم ذلك اكثر. 
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خنوخن بن الشيخ عثمان السنياري اسبغ الله عليه بركاته. 
عن ترجمة مطابقة للاصل 
الاغواط في 25 اكتوير 1856م. 
المترجم 
!. بوضربة 
ناسل 
ع الحمد لله وحدہ 
المقام الارفع السيد الجينير ال بالد يفيزيون (1) الحاكم الكبير 
بقسنطينة السلام عليك وبعد فا معروض عن (كذا) اذهانكم الشريقة 
الجبل الذکور وقصدکم انكم تقتلون الناس الذين في الجبل او 
تمسكوهم (كذا) ولم تجدوا شینا لانهم اهل سحر فهم پروکم وانتم لا 
تروهم (کذا) وان هذا (كذا) الناس الذي يجتمعون في الجبل المذكور 


,1 -يعني: اللواء قائد القرقة من الفرنسية 
GENERAL DE DIVISION :‏ 
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يصنعون البارود والسلاح وكلما يقوم بشؤون الحرب فهم مشتملون 
على اربعة انفار ثلاث متهم من جيهة (كذا) الغرب النبي. وسيدي 
خالد والرابع منهم بلدي من قسنطينة وله ايضا (يعني ولهم) اخوانهم 
كثيرء (كذا) وواحد منهم شيخ الان في حكم عين رقبادة في عامر 
الشراقة حتى قيل ان هذا الرابع كان زمان السيد جيرار القبطان 
(يعنى النقيب) المعروف بقتل الصيود (يعني الاسود) كان سبايسي 
(كذا) (صبائحيا) عنده قلما ذهب السيد القبطان جيرار بقي بعده 
هذا الرجل مدةیسیرةوصار يزعم انه درويش ثم ذهب الى بر 
اصطنب ول ویاتي الى اخيه الذي (هو) شيخ الان ویجتم هعون مع 
اصحابه في الجبل المذكور لكن بالامارة حين راحت المرأة الفرنساوية 
من كدية عاتي من نادر الحطب والرجل الفرنساوي القرتشتبيط الذي 
راح من جبل الشطابة فراهم ادواه (يعني اخنوه) هذا (يعني هؤلاء) 
الناس الذي (الذين) في جبل يوسف اذا كانت المارة (كذا) 

صحيحة فعليكم باحضار بلقاسم بن بوذرا ع بوقزوله العبد نوري 
من فرقة غمریان (وكرر اللفظة وصححها) فهو معهم في الاعوة 
ويخبركم ما كان والسلام. والسلام من کاتب الحروف عمار بن عيسى 
ومحمد بن احداسي بحكم الكاف في عام 1878 -5 سیطمبر. 
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چو یہ 3 Cas public‏ ےت dius‏ صا MIN‏ :9 
روخ الوق لايل he. e‏ 
نت 1 


4ا عن خلال عاس جنک 9 


انسل مالم قان یمامت ٹیم محر گر انزد ع مک 
کرت ارد E OS‏ 
وب بو دالغارنزت ومراة» ٠‏ ایی‌امین 
اليوط اث وراد تام( دارم يرفكيرلا 
جم ےن 7“ تفیش الوا 2001 
Te‏ میں جا , الپ ال علم دزا اونا عا یت یں ای میں ہے 
مه FR Moa‏ تاباغلاو واج یه ونص راع للذ ئلا ا 
جحلا یہ کہ DT TCE‏ للش 
تی یا رک دای بجر تل سی ون فاد لو سرت 
ا a‏ ب فاقوا PRIETO TE‏ 
وا ہم NTT ET‏ ام 
re 7‏ ا ھی می سو قب با قفرا ج 
م رر یناہ و وهنا مرا غوابر ازناب وليك الشویز بان ام جفزلاشه 
کے ا شزو اف ررض ی نوب ده لالت ے٠‏ 
کہ ہے ہے افقو لوجع انو دادعت رتش انرضاح ونا 
o‏ رت چ نفج وتوہ الہ وماك الما قافا ا نیت بلول اللہ وفؤنہ زاغا نه 
و اپ وہ م دابا قد عایدزا نوریو هاش 
پر ويم اورت عرة مدرد ومر الب ضا خرف نا 
رت ہو گے ات و اش ون ن دزي وت وه یربک 
کی و | مغ ال فم نادت "یھ 
یوما گے زک باش ونفليك مدای 
E‏ 7 و و ملس زر ا و2 


ب ١‏ ييه وا يران جارخا تی ونفيرة زكرا یع 
درو ہم او رجب 0 
اودر E‏ لی ست ر 
0 


صورة من رسالة الحاج باي الى الداي حسين. (وثيقة شقة 1( 


١ 


ا 
او( متاخ گنه ان لک لئ عو اتا 
تسوا رک واااو تاد رسس إن فراع | لت 
ملک بوڈ ودای لشرد یر ی 
مس رس سس رس 
۱ شریم لو الل ایکا ينها فت فص بن وه 
دا یچ رم اا ak:‏ 7 ھ۶ 

ودام من بات راعلا 
کت پھر نس 
e 1‏ کر طاطم را اس 
RE‏ کا رو امیا سے 
رفن كنم گا رار ریھڈ واخ پیا ما می2 ارال سعخنحو( 
دب اھ را رق :ضام :له نب 
الیل کرم ود فغ سخ ار / YC‏ 
مش ودوت ع لإإله رخ بوجو وج كوي ود خسن 
کے کا ران لوا نچ ده مل 
EO 4‏ رمو الماع سرا لواد 


“مهب لبي وود يلق سا رس الع لوفقم 
ومع اا السرجهرصث سر - 
لب ښیو SENS‏ راما 


ور یں و تا 


الوموتألثالفت ` .د, 
۳ 


ضا 
لام عزن 00 5 


AL. 


رہہ سی رج یش 2 
شيط الوط (ھ نمرت بلكب بغ عم وخا 
١‏ لا ایک وھا ره او نكم راید ثراح : نينا خب حم زرم 
افا فی شب نتم ایو ونیا انف بم 
مه بزاکنود لح راوید کر وه دم اه »هدب را 
رم ینہ تا خضت جهن 
۹7 : م زتطوتتهبته مدا ادك با ھ9 


نت ویضح 


ا خی بی اغا لا راهن دی 
ر باتع را ھا تیم تشد مسلط يوام يوام خوش وق غار 
۳ ملي ىچن وكذ نْتَمْئر ميد ور ةوف كنل 7 

لانیف ٹور چم( عم( للع وین ری تسه 
STE‏ لتخبرث 


وت لتب سی جن می 
سو قات برشن رف قخع نلیا وت قتل ۱ 
0 ۲۹۰۶۸33 ہی ادال دی و 
8 £ میجدوسفرفردرڈیڈ لود را ھن لير ين ہے 
٠‏ هعد انرز ةسل ني وظ ااج مب العا 

وکت جییع اغ نرا چے جات اوه إئم[د, 7ا 7 ا 


أ کی اقم البإ شيش عكر لفابد الدار نالاو لكلرها بد رید وائظاذ شع ٠‏ | 
کے الواشيش وعهیاونرنس وو لوخم چ بترا لہ وا لاد وت 


لم لھ الاغریتاوبا قرابلا نا وف یسید دار لزغالمد الخیر تا بط عله م 
م وام ناه دال خو لاء ناو لبَق عی وکو لنبلد ووعد وادخ لط مارا لوا لی 


زاو شمیت ناک حا افخ ارالکل چا الح حح زب 
ید لبا ی وفرع لط العاءة الى« لوم وک بدا لد راا ملت یکا * 
مکتی ایو نج لبا یتور لف فا ا ب اهنا لط عل ی صب مقتخبك ( ٠١‏ نوا تیه 
ممه الح واللہ تمغ لك و ونعْتَة: ںعامیدوستامد' لباب السحيد بد وكيد 
ای زخه وتیل ابی ونر بت وا و[تزفاپعا سکاب اربق !ا 
ضاع مار بلقت ماج بومنھ | نانشهه وق تک قاں زاب 
جن لط ال وار نل یکی تع اند و اتاد نفد لم اتا یتایب 
المتش‌والة الا 
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فطق كيت سيد د الاج علاط رة للم نگاو قت لت 
بكو تاش تیا بيه مهو ال تن با را على جا جنه ال سن جمت( 


تفص الفح وم خض ا سند جنك برلا !یاب اند جایا؟ بنوطانن 
الف یحیعھرالیع وبعت لات قوش اَحَديَالمسیاد کک و( خر لنایهنم 
باتک مرو كنات[ وجدت ميد یل مض تعاصد بد الین(ضا لبم قیل . 
قالمتن یکت اء قت لد كف دتتا بد ود جیش و بم وفك لط _ٴ 
افويض ور ا تلاح عتيم ٹب غلاب داستائیز مد تؤعلة ول ء لايل 
لمت اناغ وض حبرت دم لسن نتا الل تعلى رائ 
مدای د یط علينل الیو نا اطا 


هه اسیا وت ئلم سیادنک حي ريشا" له تع خاي الع ارانبرنا ی 
1 الهم لفهستخينة رجلا أ ها اسنہ جر ململ برچ ردات مى اولح سی 
لاپ وہس ولاء ال حصان فايحاعلرح ریو س رب بای فونم ناف رج لئاه _ 


وا لواو تلا تابحم رف ریہ والرإنشيش ]ست لب مرج الم وبحتوهراياغة! 


الا رہب تعمل وذح اتزنافاید الم اریفیها عندا 2 ذسکیھھه حؤياتت 
جوابط الهعي مل بو لھ د الجواب ووا مشیم لل خو( اباد نم نتغاجزجم 


انم 0ي 


ع هنفد اریہ فاع ع الاس وال ج الفا انی 


ااه نك السب هلا رخوچہ صائک اہ بصویہ وا رن أن سل 

علا ورم الہ ا ماز زبخم ةذل "لاا ي والعاوبة و حبك والسوال 
وة را ات دف وزيةعلسن) مځ وم ا اسن رهغ نا6 
وبيهسنامند نج والعزی بالك مال انا ار ره یبن عسة 
و قوپ رخات مع سبح جرد ا نات الط علولا مواليوه اه 
هيديا الساعه وتم ماخدا ون جام بکهیبا احا وب الشاعه اننع 
ھ بلا ءاشأ التصارى کار ایج ن کتابہ الو چک لا می بارا شع 
ا خرو تتاو له دشي بات بابلط مزب اوللء لك النصارى العيزيسمرو ! 

الوب و رہ انا خنا ل عاررواج اها رکه م|نارمه رل کرد شبهات ناخڪی اه 
راا دانم رد مسالل مرهج الصاعة النصاري م يفوع روساعة 
ابی ناخدنط ا ریعیاکاف ود روه اماعنط نا لجنا ب والسلزم وسلم 
لنا علووالط ط الد دنا نوعلوهلا رجہ ہے وعلئ هلدا وف خقیت مل الب 
مسق اص ان ماد یمد ما شک وم ضلینا نکم 


انس ہلان ریلدں ووفء الد نمدم وک امي 


اما ند علوپیت الع هلا خوج والسبے ارہ لک ای ٹی 
امنھا اس ہمہ وک ہہ امین 


0 


صورة من مجهول الى مجهول. (وثيقة 4) 


صورة من رساله آغا الاصنام الى الحاج مروان. (وثيقة 5) 


تا مد رات 5 
كك بے عر الہ 0 

وتضی بوا طر/اد قم۱ ارمعبه ادا وك با تفہ رورا 0 

س اعیان ا هل از ركان ور كيدانت 

ہیں يديه ف بشيرى دو روات ۱۹ بلاط سته وح ينع رلت 

الہ وله روبع زرا نب دنا توت اموالنا 

رصت الا مان ترگارم بترہونالابلیأً لد 4 ا ممكررؤستت 

سین زاره دیل اف عل عطرة اض یہار ۳ 

س اله یار گیب عل مب ولا هه برقا پا روا بابي" 

ند كاز )لطر للم ہیں الق س ۳ 2 م 

توا عدي باعطار الى نر ةكت مكب وقططر ورتا , 

داھ ل ہہ العو رمببه تما ارہ لا رش يرك رمن نیا مہا 

اكواعزيزقوه إل السام س يبراب لاا نعف افلم 


عم ۱ ع انعقو 
د 0+028 
ع ی عانأن‌خرجه 

رلت ای 


صورة من طلب الحاج حسین بن حمدان بن عثمان خوجة 


الى الحاکم العسكري في مدينة الجزائر. (وثيقة 6) 


لو 3 0 
١05 3‏ بكر 
سے حي 
ای 
کے ِ ۲ سیب الها لضي ؛ زم والتججزعة رالتدیر: 
٢ر‏ ٤ئ‏ - سرت میں ری ا عا سے 
5 بس ا 7 اس اک دسر 
a‏ 1 ی کید : وله 4 
وی الم وی و خالد ایم یم 
KK‏ 7 1 و 3 صز لد عن العاویةر [ گنر . NS‏ 
EEE 2‏ هداب وارز و 
دج به وكات می :رعس 
ں 23 E‏ سنح نمی نمرون بويحله. : اند ازج انعر 
ی جو 4 سس سم 
فی تل و و کاس نید او يعم فرية تخبط ۳ 
RESET 1 35‏ عبد فتله ! ا اهلضف ام 
۱ 9 3 جا ٭ام'ہر(وتلہ رها وٹ ا 
"فی نک کے ES E‏ .واننمی 
ا معو نة رل سر جنا“ وا به 
2 1 3 < حلمہ: 0 یا ار 
ل EK‏ 2 جنا بوک می جه ة كا نا الف ا 
3 کے کے در مین ان لد ره 
4 ۱ 0 مه 
< دش لت ۰ ا ور دای رهاط 4 


2 0 که A‏ مت ڈوو بير عي ' نزج و بعر" ا 
E‏ انه رگ م رز 
: یق وی وار 


راجلل نازيم 2 


الى العقيد دنيوا. (وثيقة 7) 


ید لله وجره وید وم الاملككه 


حم الله بین وعم جمیز بترو العالو الله السلطان امعظی السید حیبدهپی 
السبد احید ام الله عزإہ امي بعد مزيد السلام علبت رأة وإلبركة 
اما بعدكيىانت وكبراحوالك المرضية و هده الساعة المباركة الق فزشرها 
وٹرخبرھا الله يدومهاعلينا ولیک با مرد الذى: دعاك به خي ران شا الله 
عل ضيب بعثنا لك جرابامع الشرب ى الوزلت ا ماج عيدب احد ووجرلف 
غاماعند لخوك» جل مع ثلاثة ناس نصاری القلبز واجتمع مع السيد 
البكاى وامارسولنا البط لاج ل خب بكري الھب ناي البيع والشسرل 
وت الشروجط ب جوايذ الجهبع ومناسبتهر اننا رید سلعتکی تاق لينا 
وسلعسنا تائم البكم وتريحواانة وغ والعلدة الت بمنکم وبين التوارف 
ب اخذ والعتمى تزباه كد د شرا یدرد شاوی رااش یز نیج 
وكافةمابصل بط لاجزانت تعرى عند ناألهناثلث الطريق بو 
مرا ب الم ا مرا برهو الثلث اريم الذهب علے سك لایرط لحد وإسشل 
و جر ور هر SPE‏ 
الامرعلیالاعم ویو ناخ ویلبد يننا علو جریع ما بكو م هصرح 
ردک ریم ماس سفرك ریک الان مص نابا ی ون 
کم لط تع رایع والشرا ب ني الاغراى جرال ب الیکم کون بو 
لك الخ رو انه رلك ترس رچ ارتا ال ی تنبكنو وان ترب دوا يجاركم 
ال اج ابرجبطو ینبل ولك الصواب ماما تبعمت لناتاس م زرو 
لنعفد ومع العف دال يع على مایا و مكنرا بيرم جواب بطابعى 
سخوا .الم ال ما1155( الغيروالعاهبة والبيع والشران ملكتن واسعية 
وجھاناال نزک ل مع وماملطناالدمافلي المزابرالالاجر جبابة يتنو ف وهنا 
عل ا مق ترا كر واحديا دينه اکرمنالرایشین وعزیناهی وگ جاجۃ بافية 
علوجالها كا جوامع وا مساجد وجميع مابناسب اموںألسامین کلاتشوھ 
منااز شاالله ا مايوهبك ويسرل وعليط الدسلام النام کنب باس 
٤‏ با دوم سعادة ا معضيا لكنت راندون سلطان 
مله الج زابر اواخ جرم سنه 


صورة من الكونت راندون الى سلطان تنبوكتو. (وثيقة 8) 
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نهرس الواضیع 
العلاقات الجزائرية الفرنسية 
830-1 1م 


الفصل الأول 
الديون الجزائرية على الحكومة الفرنسية 
1 - العلاقات التجاریة والتمثيل الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا قبل 


الاحتلال RS So‏ سوم سا لت 
2- خضوع الادارة الجزائرية للنفوذ اليهودي ا مالي 28507 
3- قصة دیون بكري ويوشناق سمخ ا 0 
4- نابوليون بونابارت والجزائر...٠‏ 0 5 
5- موقف فرنسا من الجزائر في مؤتمر فیینا وی 
6- اتفاقیة 28اکتوبر 1819 کت aR‏ ۶ 


الفصل الثاني 
بداية الازمة الفرنسية الجزائرية 


1- حادث الروحة aaa‏ 820 
2- فرنسا تحاصر الجزائي جرگ e‏ 
3- الجزائر وفرنسا تبحثان عن حل للأزمة TOS‏ 
الفصل الثالث 
مشروع الحملة الفرنسية على الجزائر (1830م) 
1- الوضع السياسي في فرنسا قبل الاحتلال LR‏ 
2- موقف الدول الاوربية من الحملة ی معا 
3- موقف بلدان المغرب من الحملة OSE‏ 
4- مشروع بولينياك محمد علي باشا مصر لغزو الجزائر .. 41 1 
5- موقف الدولة العثمانية من الحملة ا ا ی و 
6- فرنسا تتخذ قرارا انفردایا بالحملة 16 
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- عشروثائق تتعلق بتاریخ الجزائر الحديث 
- الدخل إلى الوثائق دی ای 
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